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أ.د. موسی العرباني 


روية نقدية 
2 أزمة الأموال غير الحقيقية 


د.ناصر يوسف أ. د موسى العرباني 


الإصدار: 69 ( آبریل 2011م / جمادی الآولى 1432ه ( 


الإخراج الفني : محمود محمد أبو الفضل 


د. ناصر یوسف : 

من موالید الجزائر. حاصل على دکتوراه فلسفة 4 اقتصاد التنمية القارن. 
يعمل باحثا ومحررا ومشرفا 2 مركز البحوث بالجامعة الاسلامية العالية بمالیزیا . 
ومحکما 2 العدید من الجلات. 

من مها وروا Ei‏ با ال کید درا ار 
ela putes‏ ورا رة الجزائری3: خلفیاته | الا والاجتماعية والاقتصادي 3 
والتقافیة» ) بالاشتراك).. 

: موسی العرباني‎ wall 

من موالید الجر اتی حاصل علی‌الد کتوراه 2 المادلات التفاضلية. یعمل آستاذا 
للریاضیات بكلية الاقتصاد والعلوم الاد ارية بالجامعة الاسلامية العالية بمالیزیا. 

من مولفاته: «آثار النظام الالي الجزئي 2 الملكية» و«الدینار الذهبي : النظام 


V 


نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري وتقا 2 وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي 2 إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقا 2 بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
ص.ب: 13 الصفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 (965+) - فاكس: 22445465 (965+) 
نقال: 99255322 (965+) 
البريد الإلكتروني: rawafed@islam.gov.kw‏ 


موقع «رواقد»: www.islam.gov.kw/rawafed‏ 


تم طبع هذا الكتاب 2 هذه السلسلة للمرة الأولی. 
ولا يجوز إعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بأية وسيلة إلكترونية أو غير 


ذلك إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الناشر 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


أبريل 2011م / جمادى الأولى 1432 ه 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر با لضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 


وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 


الموقع الا لكتروني : www.islam.gov.kw‏ 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الایداع: 2010 / 615 


ردمك: 978-99966-50-04-8 


ET a cet DE sen E EE ا‎ arse تصدير‎ 
ی ی ی رس ی‎ cael une da anette مقدمة‎ 
المبحث الأول: الانسان الهیدونی‎ 

والآزمات المالية العالمية O ea‏ 
أولا: 2 أصل الأزمة المالية العالمية الراهنة E‏ 
ثانيا: أزمة الأموال غير الحقيقية 2 النظام المالي العالمي R‏ 
١.الإنتاج‏ والتجارة والمال: المحفزات من أجل تحقيق النمو 
الا قتصادي ورفاهية المجتمع ل Pen ee ee‏ 
Y‏ عائد إصدار الآموال غير الحقيقية والنمو التواصل 2 
العرض النقدي والدين E O OT‏ 


۳ النموذجالرياضي: لماذا القروض غير قابلة للسداد على المستوى 
الإجمالي (أي لماذا التخلف عن السداد واقع لا محالة) 


4 عائد امار Slo oF!‏ ضير الحقيقية والرب ا علی 


المستوى الدولي 9 ET‏ 
ه. عدم تحقق مقاصد الشريعة: مقصد حماية الثروة (SU)‏ 2 

ظل النظام الالي الحالي re E E E‏ 
7 الضرائب الخفية وغيرها من الآثار الاجتماعية والاقتصادية 

لعائد إصدار الأموال غير الحقيقية i. n‏ 
ثالثا: المذهب الهيدوني والإنسان الا قتصادي الربوي oao S‏ 
-١‏ فلسفة المذهب الهيدوني ( مذهب اللذة) E oo‏ 


OS الإنسان الاقتصادي الهيدوني الربوي‎ -Y 


المبحث الثاني : التنمية برؤية إنسانية إسلامية OEE‏ 
١.التنمية‏ الاقتصادية برؤية إنسانية إسلامية خیاز وعطاء ES‏ 
". التنمية الاقتصادية برؤية إنسانية إسلامية واجبٌ وتضحية = 
*. التنمية الاقتصادية برؤية إنسانية اسلامية خطوات جريئة ae‏ 


£. التنمية الا قتصادية برؤية إنسانية اسلا مية أدوات 


البحث الثالث: الدينار الذهبى.. وأبعاد المستقبل الاتمائى 55 
١‏ الاموال انسقيقيه. الجدوی من الداهب باعتباره فالا 


EEO eres erate قينا قصب عن غيره من آشکال المال‎ -Y 
2 81 الفائدة السلبية‎ ۳ 
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الحمد all‏ رب العالمين ys‏ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 

لقد تنادى العالم 2 الآونة الأخيرة إلى البحث 2 أسباب الأزمة المالية العالمية, 
وأنشئت لهذا الفرض مراكز بحث عالية. وأقيمت ندوات ومؤتمرات ۰ وصدرت 
كتب ودراسات . 

وكان من غايات إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة الكويت أن تلتفت إلى ضرورة الوعي بتقديم إسهام يستند إلى القيم 
الشرعية 2 معالجة الموضوع . فأصدرت # هذا الجال. بعض الكتب التثقيفية 
لتعميم الرؤية الإسلامية 2 معالجة الأزمة المالية المتواصلة. 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية اليوم أن تقدم للقراء الكرام كتاب:«رؤية نقدية 
2 آزمة الأموال غير الحقيقية» للباحثين د. ناصر يوسف و د.موسى العرباني. 
وهو جهد يسير 2 اتجاهين: اتجاه نقد الخلفية المصلحية للمؤسسات المالية 
وتجلياتها الاجتماعية الخطيرة. واتجاه تقديم رؤية اسلامية لفهوم التنمية 
وطبيعة JUI‏ 2 المنظومة الحضارية الإسلامية. 

ومن المؤكد أن الآراء الواردة 2 الكتاب تقدم مشاريع آطر فكرية واقتصادية 
لتفعيل القيم الإسلامية 2 موضوع JUI‏ والتعامل معه . تلك القيم المنبثقة من 
روح الشريعة الإسلامية السمحاء. 


هذاء ally‏ من وراء القصد ‏ وهو العليم الخبير. 


لا نعتقد أننا نقارب )403 فالازمة أزمات؛ إذ يراها 7 من زاويته 
الإيديولوجية والمصلحاتية. ما يشهده العالم. وما أمكننا أن نستشفه من 
عبر التاریخ. هو حصول تغيير جذري 2 النظام SU‏ يعمل على الإطاحة 
سباك مالية عريقة تفسح للجديد المالي Lasts‏ این اة 
لاسیما ‏ ظل تنامي الاقتصاد الصيني وامكانية تربعه على المرش انالي 
بك عشرینیات القرن الحالي. هذا إلى جانب نمو البنوك الاسلامية نظرا 
إلى ما تمتلکه من نصوص قاطمة -علی الأقل نظریا- فیما یتعلق بتحریم 
الرباء فضلاً عن اقبال البشرية على بدیلها الاسلامي؛ مما دفع بعض 
البنوك التقليدية إلى فتح منافذ اسلامية بهدف تحویل البشرية عن وجهتها 
الانسانية. 

Lingual‏ علی ما سبق, هل الاأزمة امالية عل فاعل. al‏ هي تدویل للازمات 
الالية السابقة9 نفترض أن الازمة هي فعل ela‏ ونعتقد أن هذا هو 
الأرجح. فما ظلت الربا تاريخية. فهناك من 2 مصاحته الابقاء على الرباء 
للاستدامة على هذا التاریخ الربوي والافساد به 2 الأرض كلما استدعت 
الضرورة ذلك. فاللاعبون الکبار 2 عالم JUI‏ لهم مصلحة کبری 2 
استمرار الوضع الربوي» فهو طریقهم للاستلاء على الأشخاص. وال شیاء. 
والأفکار. والسلطة. 


یطرح عمر شابرا السوال: لاذا تلجاً البنوك إلى الاقراض الفرط. وغير 
الحذر؟ وهو  daly‏ سلوك غير سلیم قد یزعزع النظام الالي وهو لیس 
.۶ صالحها 2 الأجل الطویل. ویری شابرا «آن هناك ثلاثة عوامل تجعل 
هذا الأمر ممکنا. الأول هو عدم ملاءمة انضباط السوق ‏ النظام الالي, 
وهوما ينشأ من غياب نظام المشاركة والخسارة. والثاني هو التوسع المعيب 
2 حجم الشتقات. ولاسيما 2 أوراق مبادلات التعثر الائتماني. والثالث 
هو (مفهوم أكبر من أن یفشل). وهو ما يقدم للبنوك آمانا ob‏ البنك 


۵ 


المركزي سيكون جاهزاً 2 نهاية المطاف لإنقاذ البنوك الكبرى وحمايتها 
اد )0 
من الفشل.» 


إن الاعلان عن الازمة ما هوإلا إخفاء للوجه القبیح للربا. یکون بإحداث 
نظام مالي تتجد تتجدّد الربا من داخل منظومته امالیة؛ ولکن من غير أن تتبدد؛ 
بل نرى أن إشغال فهم الناس للأزمة تعد 2s‏ هذا استمرار للنظام 
الربوي. لاسيما إذا ما نجح الربويون 2 العمل على استقرار النظام المالي 
الجدید. واستبعاد شبح الأزمة الى حين. 


ما يشغل البشرية حالیا هو البحث عن الاستقرار المالي .ولا یهم La Bid‏ 
إن أتى هذا الاستقرار ربویا. ail Lele‏ ما culls‏ الربا LA‏ ستظل الآزمة 
قاكمة آیضا. وهذا آمر هر به البشرية على اختلاف مشاربها. الأهم -2 
حياتهم- هو الاستقرار المالي.. وهذا مطلب كل عاقل؛ ولكن هل من العقل 
أن تستمر SLI‏ 

نفترض Bhs‏ آخری. آن الأزمة فل فاعل؛ GY‏ الذين ینشدون حلا ثلأزمة 
سیستبدلون ربا بربا آخر, تاریخا بتاریخ؛ حتی لو قاموا بتخفیض الفائدة. 
فما یحدث 2 الحل الليبرالي هو تدویل للربا ولیس للازمة. ومن هنا نعتقد 
أن الأزمة ‏ جوهرها آزمة ربا. هکذا نسمي الأشیاء بمسمیاتها. وهکذا 
يُفترّض أن نواجه البشرية بأنها تقاوم آزمة حرام من منطلق أن الربا 
محرمة 2 جمیع الأديان السماوية وغیر السماوية. كما نعتقد أن الحرام لا 
حل له الا بالقضاء عليه واستتصاله. 


إن البحث عن حلول للحرام من غير بذل الجهد للنفور والابتعاد عنه. 
هو ترسیخ للحل اللاعقلاني واللاواعي بحقيقة الأزمة؛ ومن هنا يتأتى سر 
تدویل الأزمات ال رآسمالية. 


}= مجموعة من الباحتین. الأزمة المالية العالیة: آسباب وحلول من منظور اسلامي. ( جدة: مرکز 
النشر العلمی. جامعة اللك عبد العزيز. ط۰۱ ۰ )ص۰۲۹ 


إن البحث عن حلول للازمة من غير استبعاد الربا من المنظومة المالية 
العالية. عبت لا طائل من وراته. فالأزمة ليست أزمة مالية قد يكون بديلها 
آزمة آخری مهما ابتعد بها الزمن؛ بل نرى الأزمة أزمة ربا وأزمة بنوك. 
سواء أكانت تقليدية آم Lan‏ من تلك التي ترفع شعار الاسلامية. قد 
لا نلفي لها بديلاً ل نظام ربوي آخر؛ حتى ولو كانت البنوك الإسلامية 
نفسها تراهن على الإسلامية وتتبنى مقولات الاقتصاد الإسلامي.. 
الاقتصاد الاسلامي شيء آخر وهو حبيس النظرية التي هي حبيسة تخلف 
السلمین؛ آما البنوك الإسلامية بتطبيقاتها فهي تابعة للبنوك التقليدية؛ 
والتابع لا يبدع» ولا Ste‏ ولا يسهم ‏ حل أزمة الآخرين بله أزمته وأزمة 
سافن قد لض سید کاازمفتق الدكان الذهین yell‏ كل تقضیی عل 
سلبیات كثيرة 2 النظام الالي الحالي» لو تتکاتف الدول الاسلامية ویجتهد 
علماوها 2 البحث عن بدیل للازمة من خارج النظام الربوي. بحيث لا يمنع 
هذا الاجتهاد الابقاء على کل ما هو ايجابي. وفطري. وانساني وكوني 2 
النظام المالي الحالي. 

ما نود توضیحه 2 هذه القدمة أن هذا البحث سوف لن یکرر الأعمال 
السابقة التي تناولت الأزمة الالية. التي انشفلت بالاسباب السطحية 
aan‏ فت السألة الالية بعتا 2 هذا الصدد. سنشیر إشارة 
خفيفة إلى الأزمة المالية العالية. ونلقي الضوء على الانسان الهيدوني 
-الرسمي والعادي- الذي كان 3 الغالب سببا ‏ اشعال الأزمات المالية 
-١‏ فضلاً عن أننا لم نصادف كتابات عربية ناقشت الأموال غير الحقيقية التي تمثل عمق الأزمة 
الحالية؛ وانما اكتفت بظاهر الأزمة: أهمها: 
- أشرف محمد دوابة. الأزمة المالية العالمية: رؤية اسلامية. (القاهرة: دار السلام. cide‏ 
۲۰۰۹/۰ 
- مجموعة من الباحتین. الأزمة الالية العالية: أسباب وحلول من منظور اسلامي. (جدة: مركز 
النشر العلمي. جامعة اللك عبد العزیز. ۰۱ 2۲۰۰۹/۵۱:۳۲۰). 


- محمد عمارة. الحل الاسلامي للأزمة الرأسمالية العالية. (القاهرة: دار السلام؛ طاء 
(pYA aney:‏ 


© 


العالمية. كما سنناقش التنمية برؤية إنسانية اسلامية. 2 ظل التركيز على 
الدينار الذهبي بوصفه حلا لمشاكل النظام المالي القائم: والذي بإمكانه أن 
يؤسس لتنمية أكثر إنسانية. 

تنقسم هذه الدراسة إلى قسمين. القسم الأول منها يتناول الجانب 
الاقتصادي من الأزمة. سنتطرق بإيجاز لأسباب الأزمة الظاهرة للعیان. 
شم نتعمّق 2 الأسباب البنيوية للأزمة المالية الحالية, وبعد ذلك نستعرض 
الأسباب الأخلاقية للأزمة. 2 الجزء الثاني من البحث نقدم رؤية إنسانية 
للتنمية الاقتصادية والتي بإمكانها معالجة سلبيات النظام الاقتصادي 
العالي الراهن. وهي رؤية کثیرا ما يغفلها القائمون على وت 
الانمائية الاسلامية. إن لم نلفها غائبة تماما ومعدمة. وأخيرا نبيّن أن 
الدينار الذهبي يشكل أساس التنمية الاقتصادية ETEN‏ 


(لبمث LD)‏ 
الانساث Gated)‏ 
رالازعات AIUI‏ العامة 


أولاً: 2 أصل الأزمة المالية العالمية الراهنة 

ها من شك 3 أن النظام الرأسمالي المسيطر هو المسؤول عن الأزمة 
الالية. فضلاً عن أن العولة بطفیانها وزخمها أسهمت 2 توسيع نطاقها 
وتفجير أوضاعها. فالنظام الرأسمالي تحركه دوافع تدميرية. لاسيما 
عندما يشعر هذا النظام أن قيادة الاقتصاد العالمي تسب منه. تتحقق 
الأزمة «مقابل ثمن باهظ. التوقيف المؤقت للتطور وحتى التدمير الجزئي 
للقوى المنتجة. فال رأسمالية مجتمع قائم على تناقضات مستعصية؛ ولذلك 
فلا بد أن تكون محركاتها عمليات تناقضية وتدميرية.»!" 


لقد سبقت الأزمة المالية العالمية سنة ۰۲۰۰۸ مؤشرات تمثلت 2 الآتي: !"ا 


- ارتفاع أسعار البترول إلى ۱۶۷ دولارا للبرميل. 

- حصول أزمات ائتمانية 2 الأسواق العالمية. 

- أزمة الرهن العقاري الأمريكي سنة ۰۲۰۰۷ 

- تنامي معدل البطالة. 

تسبّب ارتفاع أسعار البترول 2 حدوث قفزة کبری # أسعار السلع 
الأنناسية تکشف عنها حدوث کساد عالي؛ مما دی إلى ارتفاع معدلات 
التضخم العالية إلى مستویات خطيرة. وللقضاء على هذا التضخم سارع 
البنك الأمريكي الركزي إلى عرض نقود جديدة للتخفیف من وطأة آزمة 
الرهن العقاري 2 الولایات التحدة الأمريكية. وذلك بعد حصول ندرة 2 
السيولة 2 آسواق الائتمان والصارف العالية. نظراً الی عدم القدرة علی 
التحکم 4 آلیات الاقراض والاقتراض. 


۱ - أ. !. بلجوك. الأزمات الاقتصادية للرأسمالية العاصرة. تعریب: علي محمد تقي عبد الحسین 
القزويني. ( الجزاتر: دیوان الطبوعات الجامعية. ۱۹۸۹). ص ۰۱۲ 

۲ - . انظر: عبد الغني بن محمد (جمع وترتیب) . أتعرّف على الأزمة المالية العالية ۰۲۰۰۸ (عمان: 
دار البحار» (aY A‏ ص۱۵-۱۳. 


من جهة أخرىء استفاد محدودو الدخل من قروض غير قانونية تعرض 
صاحبها إلى المخاطرة بدخله وممتلكاته. (fis‏ هذه القروض كانت تفتقد 
إلى الطابع القانوني. فتجعل الأقساط 2 ارتفاع كلما طالت مدة الامتناع 
عن السداد» وتزيد فوائد الأقساط إلى ثلاثة أضعاف 2 كل شهر يعجز فيه 
المقرض عن سداد ديونه. 

قرا إلى هته القروض غير القانونية والتي صاحبتها شروط مجحفة 
وجشعة. عجز القترضون عن تسدید دیونهم. فکان نتیجتها انهیار آسعار 
العقارات. سارعت البنوك إلى بيع دیون القترضین 2 شکل سندات 
لمستثمرين عالیین کبار لضمان العقارات؛ لکن ظهرت مشكلة آخری: 
هي أن القترضین من الواطنین الامریکین رفضوا مفادرة بيوتهم. فلجاً 
الستثمرون الکبار إلى شرکات التأمین لضمان حقوقهم. وحینها تبین أن 
شرکات التأمين عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها؛ مما آدی إلى اعلان البنوك 
عن افلاسها. فضلاً عن خسائر المؤسسات انالية العالية التي قدرت ب: 
۰ ملیار دولار أمريكي 2 أواخر سنة ۰۲۰۰۸ كما سجّلت البطالة أعلى نسبة 
a AVG)‏ الاستغناء عن أكثر من ٠٠١‏ ألف وظيفة O‏ 

لقد كانت عناصر الاحتيال والغش والمكر وتعظيم الربح والتهرب 
الضريبيء سببًا 2 حصول الأزمة المالية الحالية بهذا الشكل العنیف. الذي 
يبشر بغد غير آمن. وأكثر تطرمًا 4 جوانبه الاقتصادية والمالية والمعيشية, 
لاسيما 2 الدول الفقيرة الأكثر تدنيًا 2 الأجور. JL‏ تشهد هذه الدول 
تراجيديا القرن؛ فإن الدول الغنية ستعيش SLAW‏ نظرًا إلى آنها عرفت 2 
القرن الماضي مستوى من المعيشة تحسد عليهء وقد تلفي نفسها قد تراجعت 
عن هذا المستوى المعيشي إلى غير ما يرضيها. فالربا كما قال أنشتاين هي 
القنبلة الأكثر تهديدًا للعالم. لأنها أخطر من القنبلة الذرية التي فيها موت 
ونهاية؛ أما قنبلة الربا ففیها تجويع وترویع. وأكل الإنسان لأخيه الانسان؛ 


.١5ص انظر: المرجع السابق.‎ - ١ 


أكل بمعنى الكلمة إذا أحكمت الأزمة أقفالهاء وأخرجت أثقالها. 


لا نغادر بعیدا. ونشرع 2 تلخيص خطوات الأزمة التي تسبّب فيها 
الإنسان؛ هذا الإنسان الذي يعشق ذاته ويتطلع إلى إشباع لذاته المشروعة 
وغير المشروعة. وأهم هذه الطرق الملتوية التي انتهت به إلى السقوط 2 
الهاوية. كما فصّلها الألماني أولريش شیفر 2 كتابه القیّم الذي جمع فأوعى 
حاضر الأزمة ومستقبلهاء هي:“ 


A 


2 عام ate)‏ أفلست شركة إنرون العملاقة الناشطة 2 قطاع 
الطاقة 4# هيوستن الأمريكية؛ وقد كانت هذه الشركة الممول الرئیس 
لانتخابات بوش الابن. حيث لم تعرف الولايات المتحدة الأمريكية, 
إغلاسا مثل هذاء طوال تاریخها. وترجع خافية الافلاس الی آن 
خبراء‌ها التخصصین بالتحایل الالي آسسوا آکثر من ۰۰۰ شركة, 
لم يكن لها وجود 2 الحسابات الختامية. ولم تكن هذه الشرکات 
الا من نسج عالم الخیال؛ عالم يراد منه تزویق البیانات الحسابية 
الخاصة بالشركة. وبذلك حکمت الحکمة على مؤسسها بالسجن ۲۵ 
عاما؛ ولکن لم یدخل السجن. لأنه مات بالجلطة القلبية B‏ یونیو 
1م 

لقد كانت الصفقات غير المشروعةء وتزوير الحسابات الختامية, 
والميزانيات» موضة اقتصاد السوق المحررة من القيود؛ ففي عام 
۲ اعترفت مئات الشركات الأمريكية بأنها كانت تزور بياناتها 
الحسابية. وكانت العشرات من الشركات قد أعلنت افلاسها. 
تنامي المتاجرة بالعملات العالية. واستقطاب البورصة للمضاربين؛ 
إذ يتم التعامل فيها بأكثر من ۳ تريليونات دولار أمريكي 2 اليوم 


۱- لزید تفصيلاء انظر: أولريش شیفر. انهيار الرأسمالية: أسباب اخفاق اقتصاد السوق المحررة 
من القیود. ترجمة: عدنان عباس علي. عالم العرفة. ۳۷۱( الکویت. المجلس الوطني للثقافة والفنون 


(a ۲۰۱۰ lay‏ (بتصرف). 


© 


الواحد؛ أي بنحو ٩۰‏ ضعفا مقارنة بحجم التجارة السلعية العالمية. 


ارتفاع حجم العاملات 2 بورصات الصرف الأجنبي إلى أربعة 
أضعاف القيمة التي سجّلها العام ۱۹۹۲م. وارتفع ما بين العامين 
۶ و۰۷ م. فقط بمقدار الثلثین. وهو ارتفاع لا مثيل له 2 
التاريخ أبدا. 

انتشار ما يسمى بالمشتقات الالية. التي هي عبارة عن بضائع مالية 
تشتق قيمتها من التطور الذي يطرأ على قيمة أوراق مالية آخری: 
Gus‏ یستخدم فيه الریاضیون معادلات رياضية معقّدة بهدف 
التعرف على الأوراق المالية التي قرو اعا کبری. وتمارس صنادق 
الاستثمار 2 هذا العالم دور الآلة السحرية القادرة على خلق JUI‏ 
بلا انقطاع. ومن العدم. 

بلغت قيمة المشتقات المتداولة 2 النظام المالي العالمي OMY‏ تريليون 
دولار أمريكي عام ۰۲۰۰۷ وهي عشرة أضعاف قيمة السلع 
والخدمات التي ينتجها سكان الأرض Lele‏ بعد ale‏ وستة أضعاف 
القيمة التي كانت قد بلغتها هذه المشتقات قبل سبعة أعوام. 

أخذت المصارف تبيع ما يسمى بالبادلات. أي الأدوات الجديدة التي 
يستطيع الناشطون 2 الأسواق من خلالهاء مبادلة المخاطر التي 
تنطوي عليها المعاملات المتعلقة بأسعار الفائدة والصرف الأجنبي. 
كما استمرت الصارف 2 تصدير أوراق مالية مكفولة بقروض عالية 
الخاطر. وهي صناعة مالية غامضة وخطيرة؛ عدَّت من قبل خبراء 
المال أسلحة مالية من أسلحة الدمار الشامل. 


الصناديق ينافس بعضها البعض الآخر على استقطاب المستثمرين 
الخواص. ومن ثم فإن مئات الملايين من بسطاء المواطنين الذين 


استثمروا مدخراتهم على آمل أن تنفعهم هذه الدخرات 2 اليوم 
الأسود وعند بلوغهم سن العجزء يشاركون 2 کازینو القمار هذا. بلا 
وعي منهم بالمخاطر المحيطة بمدخراتهم. إن صناديق المخاطر أشبه 
بالثقوب السوداء 2 النظام المالي؛ فهذه الشركات ذات الأغراض 
الخاصة آنشتّت لتحقيق هدف واحد. 2 المقام Sod‏ لنقل الأموال 
من النظام المالي الرسمي إلى شركات تكاد تكون متاهات لا قدرة 
للمرء على الدخول إليها ولا على الخروج منها. فما لا وجود له 2 
الحساب الختامي لا يمكن للمرء أن يفرض عليه الرقابة. ولا يمكن 
لأحد أن يحيط Úle‏ بمدى خطورته. 


ضارب عدد متزايد من الناس بأموال مقترضة بغية شراء مزيد من 
الأسهم. اقترض المستثمرون الأمريكيون ما يقرب من قيمة الأموال 
التي كانوا اقترضوها قبل اندلاع آزمة الكساد العالمي عام ۱۹۲۹م. 


.٠‏ ممولو القروض العقارية بذلوا كل ما 2 وسعهم من مكر لإغراء 


العائلات الفقيرة بالاستدانة منهم. فقد كلفوا جماعات من الماكرين 
أن تجوب الأحياء السكنية بحفز الفقراء. بكثير من الكلام Boll‏ 
على أخذ القروض زهيدة التكلفة 2 زعمهم؛ ولكن القرض الجديد 
ينطلق من معدلات فائدة متغيرة. والزبائن غرتهم الأقساط الميسرة 
التي ينبغي عليهم تسديدها 2 السنتين أو ثلاث السنين الأولى: ولم 
يأخذوا 2 الحسبان أن الفوائد سترتفع من ۷ بالمئة إلى ۱۲ ELL‏ 
من 1 بالمئة إلى ۱۳ بالمئة؛ أي من ۲۰۰۰ دولار أمريكي 2 الشهر إلى 
۰ دولار أمريكي. وفوق هذا ينصح المحامون أصحاب العقارات 
السكنية المتخلفين عن خدمة ما بذمتهم من قرض أن يهجروا 
منازلهم. ويرسلوا مفتاح البيت إلى المصرف المعني؛ أي أن يتركوا 
للمصرف الديون والعقار. 


۲۱ 


. لم یسبق 3 أن استدان الأمريكيون Weyer)‏ ما استد انوه بعد الحادي 
ا للإرهابيين الذين يريدون أن یفرضوا علیهم 
معيشة أخرى كما يزعمون. وتعزز هذا الجنون من خلال سياسة 
المصرف المركزي الأمريكي القائمة على أسعار الفائدة التدنية, 
ومن خلال صيغة جديدة ابتدعوا طريقة تكوين حزم تضم كل واحد 
منها مئات أو آلاف القروض العقارية التى منحتها الصارف. وذلك 
من أجل تحويل حزم القروض هذه. إلى أوراق تسوق بأسعار فائدة 
مفرطة 2 الارتفاع. وقد بدت هذه الأوراق المالية المسندة بالقروض 
كأنها أوراق مضمونة إلى حد بعيد. ٠.‏ ويسمى ي a‏ هزه المعاماذت 
العجيبة (تجزئة واختلاق) . قبهده الطريقة تتو تتوزع مخاطر القروض 
على العالم أجمع. فالعامل 2 أحد مصانع كليفلاند الذي اقترض 
۰ ألف دولار أمريكي لشراء منزل معیّن. قد يواصل دفع ما بذمته 
من أقساط إلى مصرفه العقاري الحلي. غير أن الأمر الذي لا علم 
له به هو أن هذا المصرف قد شطب هذا القرض من ميزانيتهء بيسر 
وتکتم. وإنه ربما نقله من أوهايو إلى جزر الكيمن حيث الشركات 


من هذه القروض. فحالا تختفي الأصول المسندة بهذه القروض من 
الميزانية ستستطيع المصارف تمويل قروض جديدة. بعمليات التحايل 
هذه تستطيع مؤسسات التمويل تفادي الضوابط التي تفرضها عليها 
سلطات الرقابة. فوفق هذه الضوابط فإن كل يورو تمنحه المصارف 
على شكل قرض. يجب أن يقابله رأسمال خاص, يجب أن يقابله 
احتياطي تبلغ قيمته ۸ من سنتات اليورو؛ أي أن المصرف الذي يمنح 
مشروعًا معينا قرضًا قيمته مليار یورو, يجب أن يضع مقابله احتياطًا 


من رأسماله تبلغ قيمته ۸۰ مليون يورو. 


AY 


إذا كانت الصارف العقارية قد منحت 2 العام ۲۰۰۱م۰ قروضًا 
عالية المخاطر بلغت قيمتها ۱۲۰ مليار دولار أمريكي؛ فإنها منحت 
بعد أربعة أعوام من هذا التاریخ. قروضا عالية الخاطر. كانت 
قيمتها قد ارتفعت إلى خمسة أضعاف؛ أي إلى ما مجموعه 1۲۵ 
مليار دولار آمريکي. وكان المستثمرون يتقبلون عن رضا وشجع 
كبيرين حزم هذه القروضء متجاهلين ما تنطوي عليه من مخاطر 
ومبهورين Les‏ يدفعه أصحاب المنازل من فوائد مكونة من خانتينء أي 
تبلغ ٠١‏ بالمئة أو أكثر. 


. لقد كان هذا الاعتقاد رائعًاء وهكذا انفجرت الفقاعة 2 خريف العام 


۲ مه بدء أسعار العقارات بالانخفاض, بدأ أصحاب النازل 
يتعثرون 2 تسدید ما بذمتهم من آقساط. فما بين ليلة وضحاها 
آمست عقاراتهم السكنية آقل من قيمة القروض التي حصلوا علیها 
مقابل رهن منازلهم السکنية. 


. 3 دیسمبر ۰۲۰۰۷ آرغمت وزارة الخزانة الأمريكية الصارف على 


تجمید تحصیل الفوائد من أصحاب النازل الذین لم یتخلوا. بعد. 


. انهارت المؤسسة الأمريكية انديمك التي كانت قد منحت كثيرًا من 


القروض العقارية. وبعض المصارف الكبرى أضحت تحت رعاية 
الدولة. 


. لم تعد المصارف مستعدة لإمداد المصارف الأخرى بالقروض التي 


تحتاج إليها؛ فكل مصرف صار يرتاب بالمصرف GEV‏ ولا يثق 
بآنه سيسترد منه القرض. وذلك لأن المصرف المقترض قد يعلن 
الافلاس 2 اليوم المقبل. 


زلزال كبير تسبّب 2 اندلاع أكبر انهيار تتعرض له المصارف 
والبورصات منذ الكساد الكبيرء ستعقبه عواقب وخيمة لا محالة. 
ما من كف 2 أن هذه الأزمة وراءها فساد الانسان؛ حيث تكشف هذه 
الآية الكريمة عن أن الفساد والأزمة وغيرها من الأضرار. هي من فعل 
الاتسان الذي یستنزف الطبیعة ویتمرد ايها تول الله تعالی: Feed‏ 
ماد ور ELT AI‏ ای الاس aM‏ بعش as eo‏ 
مرجعونٌ 4 (الروم:١4).‏ ففساد الإنسان ناجم عن إشباع الرغبات والجري 
وراء SAL‏ من غير ضوابط. 
إن للنفس ضروريات لا ينبغي أن تتعداها إلى غيرها بطرق غير مشروعة؛ 
والا آذاقت نفسها الوبال بفعل فسادها وافسادها لطبيعة الآخرين من 
البشر؛ هذا OL‏ لم يرجعوا «فیعزمون على مقاومة الفساد. ویر جعون إلى اللّه 
والی العمل الصالح والی النهج القویم».۲۱ 
لقد آصبح النظام الليبرالي مركز جذب للا خرین بفعل مفناطیس العولمة؛ 
حیث عولة الفساد جعلت الانسان 2 آنحاء العالم پرنو إلى تحقیق اللذة 
على حساب الآخرين. وصار الانسان الذي تسيّره جوامح الرغبة واللذق 
هو نفسه الانسان الذي لا یستطیع أن يبني حاضره ویخطط لستقبله من 
غير thy‏ حتی بات تعظیم اللذة مرتبطا بمضاعفة الربا. وكأن آمرهم من 
أمر هذه الآيات الكريمة: < ا امنا کک كلا ریت ا 
Bact‏ وا لله KD‏ تخود W‏ واوا الاد Gi‏ لدت للگنفیت 
wy)‏ وَأَطِيعُوا آله G‏ نکم SFIS © )۳( ASG‏ 


دج امن ص هه قح AA or LL‏ )مسار A‏ لمجم گر ZTR‏ اوهل > 
Ba‏ من ربکم وجتم عرضهاالسموات \ ORANE‏ 
مس > و . £ Zee 1243? 2 T Za, ee ey E rt 5 Pa‏ .2 م2 
الزن سمعولن 3 لسرا والضراء والکظمین الغيظط والعافین عن 


A‏ 4 ار CWE E‏ هذا منظيق 


۱- سيد قطب. 2 ظلال القرآن. (القاهرة: دار الشروق ۰۲۵ ۰)2۱۹۹۱/۵۱۶۱۷ Oga‏ ص۷۳ ۰۲۷ 


GY 


a ne 
النّاس‎ 


على الذين آمنوا فما بال الذين لم يؤمنوا؟ فالذي تحاصره اللذة والرباء 
لا يمكن أن ینفق أو يُحسن,» فهو منشغل ‏ حاضره بنفسه وبتسديد فوائد 
الربا؛ ولکن مستقبله مرهون يقيرف فآن یکون الانسان عيدونيا (<انسان 
اللذة) بالضرورة أن یکون ربویا؛ اد آحکم النظام الرآسمالي التاريخي 
نسج SDSL a‏ مين اللؤة والرياة خا رها قباس سا انش 
OSs‏ لا يواري سوءتها ab‏ آزمتها. 


ثانیا: آزمة الأموال غير الحقيقية 2 النظام الالي العالي 


یری الاقتصادیون وخبراء الال أن تمویل قروض الرهن العقاري هي 
السبب الرئیس للازمة الالية الراهنة. 2 الواقع. إن مشكلة قروض الرهن 
العقاري لیس سوی نقطة انطلاق لهذه الأزمة. والمشكلة أعمق من ذلك. 
فهي مشكلة نظامية وهيکلية. 

قبل مناقشة آسباب الازمة بالتفصیل. ينبفي أن نوضح آولا ما هو JUI‏ 
وکیف له أن يسهم 32 النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. 

۱- الا نتاج والتجارة والال: الحفزات من أجل تحقیق النمو الا قتصادي 
ورفاهية الجتمع 

ما من شك 2 أن الانتاج والتجارة قد آسهما 2 تحسین الرفاهية 
الاقتصادية للبشرية. فعن طریق التجارة پستطیع الانسان أن یحصل على 
مزید من السلع والخدمات. وذلك من خلال التخصص وتقسیم العمل. 
بخلاف ذلك قد لا يكون الانسان قادرا على انتاج سلع بمفرده. ومع ذلك. 
فان اقتصاد القايضة يطرح عددا من الشاکل؛ من بینها تطابق الرغبات. 
فان لم تلتق الرغبات بين المتبادلين: تتولد عن ذلك مشاکل آکبر. 7" وبادخال 
الأموال 2 النظام الاقتصادي, فان ذلك لا يحل الشكلة المتأصلة 4 تجارة 


۱- وهذا يعني أن القايضة تستلزم إيجاد جهة أخرى تکون لها رغبة 2 قبول العرض مقابل الطلب 


المقايضة وحسب. بل أيضا يعزز التخصص. ويشجع التجارة. ويحسن 
مستوى معيشة الناس. 

إن JUI‏ هو أي شيء متفق عليه بين الناس 3 تبادل السلع والخدمات 
أو دفع الدين. وعادة ما يعتقد الناس أن النقود العدنية والورقية هي JUI‏ 
ولکن. من الناحية التقنية. فهو أي شيء يكون مقبولاً كوسيلة للدفع. 

ففي العصور القديمة. استخدم الناس الحجارة. والجلود. واللح. 
والمحارات؛ إلا أنها استبدلت 2 وقت لاحق بالمعادن الثمينة؛ مثل: الذهب. 
والفضة التي أدت دور المال لفترة طويلة من الزمن Z‏ تاريخ البشرية. بعد 
نهاية اتفاقية بريتون وودز عام ۰۱۹۷۱ أصبحت النقود الورقية والنقود 
الإلكترونية مهيمنة 2 الساحة المالية العالمية؛ مما Gol‏ إلى انزلاق مالي 
خطير كما سترى لاحقا. 

تتمثل المهمة الرئيسة للمال 2 الاقتصاد. 2 أنها وسيلة للتبادل؛ أي 
تستخدم لدفع ثمن السلع والخدمات. وعلى الرغم من أن هذه المهمة بسيطة 
فهي. مع ذلك» مسؤولة عن تشجيع التخصص,. وتسريع التبادل التجاري 
بين الناس. وبالتالي رفع مستويات المعيشة لديهم. إن الوظيفة الأولى للمال 
كوسيلة للتبادل تحقق درجة عالية من الفعالية الاقتصادية. هذه الفعالية 
2 اقتصاد المقايضة يكون مستواها آقل. مما Jam‏ بالضرورة مستويات 


Pe المعيشة‎ 


من مزايا الال. أنه يقضي على مشكل تطابق الرغبات. فمثلا الشخص 
يبيع سلعه أو خدماته مقابل النقود. وبعد ذلك يستخدم هذه النقود لشراء 
غيرها من السلع والخدمات التي تلبي رغباته. وباعتبار أن المال له قابلية 
للقسمة؛ فإنه ييسر عملية تبادل الأشياء والخدمات؛ مما يسمح للشخص 
أن يتخصص فيما يحسنه ويتقنه. وهذا يزيد من الانتاجية. وكمية ونوعية 
السلع والخدمات المنتجة وتبادلها 2 الاقتصاد. 


إن الشيء الذي ينماز بوظيفة مالية تتحقق فیه. بالضرورة. السمات 
الخمس الآتية: 

أ- أن تتوافر 2 هذا الشيء معايير تساعد على معرفة قيمة الأشياء 

الأخرى بشكل سهل. 

ب- أن يكون مقبولاً على نطاق واسع: وهذا يتطلب من هذا الشيء أن 

يكون لديه قيمة ذاتية. 

وكلما كان هذا الشيء sata‏ كان ذلك أفضل (بحيث يمكن لكمية 
صغيرة مثل الذهب جلب قيمة عالية من السلع). وبما أن النقود الورقية 
المستعملة حاليا ليس لها قيمة ذاتية خاصة بهاء فإنه يتم قبولها عن طريق 
القانون. ومن هنا يآتي مصطلح النقد الالزامي أو الناقصة القانونية 
(Legal Tender)‏ م 

جد لا بد لهذا الشيء أن یکون كابلا للقسمة. بحيث يمكن استخدامه 

لتبادل مجموعة من الأشياء. 

د - يسهل حمله والتنقل به. 

ه- يتميز بالاستقرار. وغير قابل للتدهور. أو الاستنزاف أو SGI‏ 

بسهولة نتيجة تركيبته الكيميائية, أو الناخ أو الافات. أو الحرائق. 

أو لأي أسباب أخرى. 

علاوة علی ذلك ينيقي أن یکون النظام امالك الشماسك مشجماً علی 
تداول المال بدلا من احتکاره. ففی ظل الظروف العادیة؛ فان السرعة العالية 
لتداول المال تشجع النشاط الاقتصادي وزيادة الانتاجية. وعلی العکس؛ 
فان احتكار المال يؤدي إلى التراخي 2 النشاط الاقتصادي الذي يظهر 2 
شكل انخفاض الطلب. والأنشطة التجارية. والأرباح. والخسائر التجارية, 
والبطالة... إلخ. 


-١‏ هو القانون الذي يلزم الناس التعامل بالأموال غير الحقيقية. وسنشرح ذلك عندما يأتي الحديث 


.Fiat Money:jعe‎ 


> 


إلى جانب آخر فان وحدة الحساب هي الوظيفة الثانية للمال. وهذا يشير 
الى مدى استخدامه كمقياس للقيمة 2 الاقتصاد. على سبيل المثال ۵۰ 
دولاراً أمريكياً هوسمرقمیص آو ۲ دولارا أمريكياً هو سعر الكيلوغرام من 
السکر. وهلم جرا. هذه الوظيفة تلفي الحاجة إلى تقییم السلع والخدمات 
بعضها ببعض مثلما كان متداولا 2 اقتصاد O Lalat‏ 

الوظيفة الثالثة للمال أنه daala‏ للقيمة (Store of Value)‏ اذ تشير 
هذه الوظيفة إلى القوة الشرائية للنقود مع مرور الوقت. فإذا كان المال هو 
حافظ جيد للقيمة. فإنه سيحتفظ بقدرته الشرائية من وقت تسلم الأموال 
إلى أن يتم إنفاقها. فإذا تسلم تشن (My 1١+‏ أمريقيا هذا الیوم. 
فيمكنه شراء كمية من السلع. وإذا تسلم المبلغ نفسه بعد سنة يمكن شراء 
الكمية نفسها ب: ٠٠٠١‏ دولار أمريكي؛ فهذا يعني أن الدولار لا يزال يحتفظ 
بقدرته الشرائية 2 تلك السنة. 2 النظم المالية العاصرة. فان JUI‏ 
لا يمكن أن یکون حافظا جیدا للقیمة؛ لأن قيمته تنخفض مع مرور الزمن 
بشکل vale‏ أي أنه يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم. 

4 هذا البحث سنبرهن على أن أساسيات النظام النقدي الحالي, 
أي الأمول غير الحقيقة (fiat money)‏ ونظام الاحتياطي الجزئي 
(fractional reserve banking)‏ یعد ان سببین حقیقین للأزمات المالية 
التي عرفها العالم ‏ القرن الاضي والقرن الحالي. وکلاهما نوع من آنواع 
الرپا. 

يمكن تعریف الأمول غير الحقيقة (fiat money)‏ بأنها النقد 2 شکل 
آوراق, أو النقد البنكي 2 شکل قروض. وهي نقود لا قيمة ذاتية لهاء كما 
Py)‏ واا لير فتاه شیم یه أى اول غير کد کی 
لا تملك قيمة ذاتية لأنها ليست سلعة مثل الذهب. فمثل هذه الأموال غير 


/ سلعة؛ فإن عدد الأزواج من السلع هو‎ aie على سبيل المثال 2 اقتصاد المقايضة حيث تتوافر‎ - ١ 
وجا وهذ| يستازم تحديد ۰ تسعيرة.‎ Cy 2۱۰۰۱2۹۵۰2۱۲ )۲-۱۰۰[( 


الحقيقية یلزم القانون dai‏ بهاء لهذا تسمی jan‏ الزامية, 
الذي له قابلية Solas‏ ب او ae ee‏ 
فالناس تتعامل به عن رضا واقتناع. 


مثلا لدينا عملة صومالية. فهل يمكن أن نشتري بها بضائع من طوكيوة 
لا يمكن؛ لأنه لا يوجد قانون إلزامي يرغم البائع الياباني قبول العملة 
الصومالية 2 طوکیو. وان كان يلزمه قبول الدولار أو الیورو؛ ولكن الذهب 
يتميّز بالقبولية 2 كل مکان 2 الصومال أو 2 الیابان. وعلیه فان الذهب 
یندرج 2 صنف الأموال الحقیقیة(/1۷101063 13621) التي تفري جمیع البلدان 

اسیا على ما سيق نقساءل. کیف توجد الأموال غير الحقيقية. ومن 
الستفید الأول من هذه الاموال قبل تداولها 2 الاقتصاد؟ الأموال غير 
الحقيقية 3 شكل ورق أو معدن تطبّع 2 البنوك المركزية التي هي بنوك 
خاصة 2 معظم البلدان؛ أما الأموال 2 شكل قروض بنكية فتوجد من 
العدم 2 البنوك الخاصة. وذلك عبر نظام الاحتياطي الجزئي. ووفق 
الصيغة الاتية: 


مادم 
r‏ 


=R‏ وديعة الزبون 2 البنك. 
= نسبة الاحتياطي المطلوبة التي تحدّد من البنك المركزي. 


2 = البلغ الجديد للبنك بعد وديعة الزبون. 


مثال: 

مالیزیا: مقلا اديه الاخیاطی TEA‏ سفرك آن وو ما 
آودع ملیون رینجیت ماليزي 2 البنك» وطبقا للمعادلة أعلاه؛ فان الرصید 
الجدید للبنك. سیصبح على النحو الاتي: 


D = 25000000 = | 1.000.000 
4/100 


۲۶,۰۰۰,۰۰۰ الفارق بين المبلغ الجديد للبنك ومبلغ الوديعة. هو:‎ os! 
رينجيت ماليزي.‎ 

آي: ee‏ هم لاس هر خی اک Yepes peee‏ 

وهذا يعني أن ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ رینجیت ماليزي هو مبلغ مخلوق من العدم؛ 
والكارثة المالية أن هذه الأموال (۰۰۰, ۲۶,۰۰۰ رینجیت ماليزي) تخرج 
إلى الاقتصاد 2 شکل دیون للزبائن. 

نظام الاحتياطي الجزئي (fractional reserve banking)‏ وفوائد 
الرباء هي وراء عدم الاستقرار الماليء وغیاب العدالة. وفوضی النظام.( 

نری آیضا أن هذه الخصائص تتعارض. 2 الواقع. مع تحقیق مقاصد 
الشريعة وتفعیلها 2 الوسط الالي, والاقتصادي. والاجتماعي. 

-Y‏ عائد اصدار الآموال غير الحقيقية والنمو التواصل 2 العرض 
النقدي والدین 


أشرنا Lal‏ إلى الدور الأساسي للمال 2 الاقتصاد. gaill 2 sil‏ ورفاهية 


-١‏ للمزيد تفصيلء انظر: 


-Meera. Ahamed Kameel Mydin (2002a). The Islamic Gold Dinar. Subang Jaya. Malay- 
sia: Pelanduk Publications. 

-Mydin Meera. A.K. and Larbani M. (2009)..Ownership effect of Fractional Reserve 
Banking,. Humanomics. 25 (2) 101-116. 


المجتمع. ولذلك. فان مسألة الملكية والسيطرة على عملية إيجاد النقود آمر 
بالغ الأهمية 2 آي مجتمع. 

عائد إصدار الأموال غير الحقيقية (Seigniorage)‏ هو الفائدة التي 
يجنيها أول من يوجد أو يصدر النقد الورقي أو المعدني أو البنكي (Credit‏ 
Money)‏ عن طريق نظام الاحتياطي الجزئي؛ فهذه الجهة أو المؤسسة هي 
المستفيد الأول من هذا المال 2 النظام المالي الراهن. 

يمكن صياغة عائد إصدار الأموال غير الحقيقية (Seigniorage)‏ على 
الشكل الاتي: 


عائد إصدار الأموال غير الحقيقية - قيمة النقد - تكلفة إنتاجه 


من العلوم أن النقد الورقي أو المعدني يصدره البنك المركزي. لنأخذ 
مثالا: ورقة ٠٠١‏ دولار Sa pl‏ ونفترض آن تکلفة طیعها As‏ + دولار 
آمريکي. وتشمل التكلفة (الورق. والحبر. والطباعة). فحسب العادلة 
آعلاه؛ فان البنك الركزي الأمريكي سیربح البلغ الآتي وفق الحساب الاتي: 


عائد اصدار 100 دولار آمریکی< 100 - 20.80 99.2 دولار آمریکی 


Ley عن البیان أن معظم البنوك الركزية 2 العالم هي بنوك خاصة‎ Gia 
فیها البنك الركزي الأمريكي الذي يصدر الدولار. ان كل الدولارات التي‎ 
یطبعها هذا البنك تخرج إلى الاقتصاد على شکل دین. هذا الدین یتحمله‎ 
والدولة الأمريكية.‎ «So ped الشعب‎ 

آما النقد البنكي (Credit Money)‏ فیخلق من العدم کحسابات وآعد اد 
ك الکومبیوتر عن طريق نظام الاحتياطي الجزئي, ولذا فلن تکون عليه أية 


نفرض أن زبون بنك au‏ بقيمة ٩۰۰‏ دولار؛ فان البنك يفتح له 
يخلق من العدم عن طريق نظام الاحتياطي الجزئي كما شرحنا أعلاه) . 
وبالتالي يكون: 


عائد إصدار 500 دولار أمريكي- 500 - 0- 500 دولار أمريكي 


من هنا يظهر أن كل الأموال التي تمنح 2 JSG‏ قروض من قبل البنوك 
الخاصة تخلق من عدم من غير جهد أو تكلفة. هذه الأرباح الطائلة تعود 
إلى أصحاب البنوك. اضافة إلى أن هذه البنوك تشترط فوائد إضافية 
على القروض 3 شكل ربا. وعموما هذه الأرباح لا أساس لها 2 الشريعة 
الإسلامية؛ لأنها لم تكتسب عن طريق شرعي. 

و2 هذا الصدد. فإن السمات الرئيسة الثلاث للنظام المالي الحالي؛ التي 
لا يفقهها بعض علماء المسلمين بله يدركون عمقها ومخاطرها. وذات الصلة 
بمناقشتناء تكون على النحو الآتي: 

أ. المال غير الحقيقي الذي لا قيمة ذاتية له والذي يشمل JUI‏ الورقي 
والمال البنكي ( القروضء والنقود الإلكترونية) . 

ب. الفوائد. 

ج. نظام الاحتياطي الجزئي. 

هذه السمات الثلاث أساسية لعملية إيجاد النقود من قبل القطاع 
المصرك.''' فهذا الأخير يوجد معظم الأموال عن طريق نظام الاحتياطي 
الجزئي, أي من خلال عرض قروض. 
-١‏ وهي عملية يجهلها العامة من الناس Ley‏ 3 ذلك العديد ممن تم تكوينهم 3 القطاع الصر 
SU‏ انظر: Meera. Ahamed Kameel Mydin (2002a)‏ 


يتم إنشاء المال للمرة الأولى من قبل البنك عند إقراض «JU‏ وبالتالي 
ففي معظم الأحيان تأخذ هذه الأموال شكل آرقام. أو أعداد حسابية 2 
ا هذه الأرقام أو الأعداد ا تحمل 2 طياتها القوة 
الشرائية خلقت من عدم» وهي عائد إصدار الأموال غير الحقيقية. 

يجب ملاحظة حقيقية مهمة وهي أنه يتم إدخال جميع هذه الأموال 
الجدیدة ۶ الاقتصاد ف شکل دين كما أشرنا سابقا. Laat‏ نلاحظ أن 
بعضا من البنوك الاسلامية يعمل ضمن نظام الاحتياطي الجزئي. وبالتالي 
فإنها تنشی النقود بهذه الطريقة غير الشرعیة؛ والتي تتنافی مع القیم 
الاسلامية التي تحارب الغشء والتحایل. والسرقة؛ والغین؛ وان كانت تسعی 
إلى استخدام هذه الأموال التي آنشئت. حتی تظهر آنها تتوافق مع مبادئ 
الشريعة اسلا میة! 

بالاضافة إلى إنشاء آموال بدون قيمة ذاتية من خلال نظام الاحتیاط 
الجزئي؛ فان آسعار الفائدة التي تأخذها البنوك أو تتقاضاها. تسهم 
2 زيادة الحجم الالي. کل ذلك یحدث من خلال الکمبیوتر (عملية 
حسابية بحتة) .۱" لذلك. سوف یقوم النظام الصر 2 بزيادة النقود لتلبية 
متطلبات الاحتياطي. وبالتالي العمل على استدامة النظام الالي الحالي. ۷ 
إن الاثار الترتبة على ذلك هو أن وجود نسب الفوائد نفسها -مع بقاء 
الأشیاء الأخرى على حالها- تدفع البنوك إلى ضخ الال 2 الاقتصاد؛ مما 
يؤدي إلى الزيادة الستمرة 2 العروض من النقود. سواء ( آوراق العملة). 
al‏ آموال بنكية -قروض- آنشتّت من العدم کحسابات 2 الكمبيوتر عبر 
نظام الاحتياطي الجزئي. 

علاوة على ذلك. فان نظام بطاقات الائتمان (Credit Card)‏ يزيد من 
عرض النقود. وهذا لأن 2 كل مرحلة يتم فیها تشغيل بطاقة الائتمان من 
اك تاریشیاء اسع انمامواقأمن Ja‏ نما باستمرار لاستدامة النظام المالي الحالي. 
۲- وذلك على الرغم من أن البنك لا یدفع أي شيء ملموس 2 القام الاول. 


> 


قبل الزبون يحصل خصم من حساب البنك المالك للبطاقة؛ 2 حين تحصل 
زيادة 2 حساب البنك الذي تتعامل معه المؤسسة التي اقتنى منها الزبون 
بضائعه بالقيمة المالية نفسها. هذا المال الذي دخل لحساب المؤسسة 2 
البنك. يعده هذا البنك وديعة جديدة له. وبالتالي عن طريق هذه الوديعة. 
وعبر نظام الاحتياطي الجزئي, یخلق البنك مزيدا من SLM‏ ومن العدم. 
فضلا عن ذلك. اذا jee‏ حامل البطاقة عن تسدید الدین 2 وفته. 
سیضطر إلى دفع الفوائد. وقد تفرض عليه رسوم التآخر عن السداد. 

بما أن إنشاء آکبر قدر من الال يتم من خلال عرض القروض التعددة؛ 
فان المال والدین هما نظیران 2 الوازنة العمومية .(Balance Sheet)‏ 
ومن ثم سیظهر هذا الدین 2 الاقتصاد الكلي (Aggregate)‏ على شکل 
دين القطاع الخاص, ودين القطاع العام. 2 معظم البلدان» قروض البنك 
(Credit Money)‏ هي الهيمنة 2 عرض النقود؛ حيث جزء أصغر بکثیر 
من النقود الوجودة 2 الاقتصاد. تصدر من قبل البنك الركزي على شکل 
آوراق, ونقود معدنية. 

الجدول الرقم )1-1( one‏ الاحصاءات النقدية الاجمالية بالنسبة د: 
1 بلدا. 2 التوسط فان معدل مال الدولة ( شکل ورق. أو نقد معدني) 
لا يمثل سوی حوالي :۲ بالمئة من النقود بمعناها الواسع ( ALL Vig (M2‏ 
4 الغالب هو JUN‏ الذي يتم إنشاؤه من قبل البنوك 2 شکل قروض من 
العدم عبر نظام الاحتياطي الجزئي. ویبلغ متوسط معدل النمو السنوي من 
الأموال الضيقة (M1)‏ والأموال الواسعة ALL ۲۹,۸۳ (M2)‏ و4١‏ ,غ٠‏ 
aL‏ على التوالي. 

ومع ذلك فإن القروض البنكية. لها آثار اقتصادية خطيرة. ومن هذه 
الآثار أن القروض غير قابلة للسداد على مستوى الاقتصاد SSS‏ والتي تجعل 
من التخلف عن سداد القروض مشكلة كبرى 2 بنية النظام المالي الحالي. 


وبعبارة آخری. فان عملية توليد الأزمات أصبح جزءًا من بنية النظام 
المالي الحالي. ولذلك. فإن جذور الأسباب التي أدت إلى تعدد الأزمات التي 
شهدتها العقود الأربعة الماضية متجذرة 2 النظام المالي وبنيته. السؤال 
الذي يثار هنا: لماذا تكون القروض غير قابلة للسداد ‏ مجموعها. أي 
لماذا التخلف عن السداد هو شيء لا محالة واقع؟ إن الشرح الرياضي 
لهذا التساوّل هو ما سنأتي على بيانه. 

الجدول الرقم )١-١(‏ 


نسب مجموع الأموال 2 (ay)‏ یلد ومعدلات اللمو للفترة ۱۹۹-۲ 


مال 
الدولة 
(M0)‏ متوسط العدل السنوي 
5 سس | eaa‏ | | 
ول من الإجمالى النقود النقود 
النقود 1 الضيقة الواسعة 
a‏ الحقيقي (M1)‏ 
الواسعة | (GDP)‏ 
(M2) :‏ 
1 الأرجنتين 0.23 2.49 179.09 181.80 
2 | البعريخ 0.14 6.15 4.72 5.65 
3 | بنفلادش 0.23 4.23 10.98 13.92 
4 | بليز 0.20 8.34 8.73 11.39 
5 | بولینیا 0.24 3.86 23.54 35.58 
6 | بوتسوانا 0.14 7.82 14.60 18.06 
7 لبرازیل 0.23 2.57 591.80 677.16 
8 | بورکیناضو 0.52 2.66 1035 1012 
9 | بورندي 0.43 0.47- 8.53 11.81 
0 | الكاميرون 0.31 2.36- 3.57- 3 
1 | شيلي 0.88 7.89 25.06 24.68 
12 | الصین 035 9.99 23.03 28.19 
3 | كوستاريكا 0.47 3.98 15.37 24.2 
14 | إكوادور 0.21 2.62 40.81 53.45 
jas | 5‏ 0.30 4.20 10.79 17.13 


16 
17 
18 
19 
20 
21 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 


سوریا 
تایلاند 


ترینداد وتوباغو 


036 
042 
0.17 
0.50 
0.27 
0.32 
0.31 
0.13 
0.44 
0.35 
0.46 
0.33 
0.06 
0.25 
0.57 
0.56 
0.30 
0.63 
0.26 
0.20 
0.15 
0.37 
0.66 
0.36 
0.51 
0.52 
0.20 
0.33 
0.38 
0.40 
0.22 
0.25 
0.49 
0.21 
0.51 
0.09 
0.34 
0.56 
0.12 
0.22 


4.1 
3.90 
2.78 
4.64 
3.88 
3.63 
5.94 
10.76 
3.65 
2.66 
2.36 
3.30 
2.95 
28.04 
1.22 
2.94 
8.50 
8.45 
5.83 
5.84 
2.50 
4.29 
2.52 
4.52 
1.60 
4.23 
4.43 
5.26 
3.69 
1.15 
3.68 
1.10 
-2.39 
2.92 
-2.90 
1.56 
4.31 
5.62 
9.43 
0.27 


3.90 
0.98 
0.24 
36.25 
8.55 
21.24 
6.20 
6.08 
23.61 
31.68 
5.50 
6.25 
1.94 
5.13 
22.30 
28.65 
7.71 
8.82 
4.24 
4.99 
42.94 
42.99 
26.24 
17.73 
0.89 
33.87 
4.87 
13.78 
26.88 
240.04 
18.37 
68.76 
10.19 
4.43 
39.91 
20.33 
14.02 
14.84 
15.26 
5.84 


19.31 
13.59 
9.98 
38.56 
20.11 
22.07 
16.74 
25.97 
25.48 
30.50 
8.61 
21.70 
3.67 
14.17 
23:33 
28.04 
15.74 
20.26 
10.50 
18.67 
41.90 
49.40 
26.56 
19.75 
0.32 
31.64 
6.46 
15.92 
32.71 
271.95 
21.93 
74.15 
9.96 
4.90 
43.75 
15.15 
16.99 
16.74 
18.69 
6.82 


56 -| تونس 0.26 4.34 6.88 1030 
57 | تركيا 0.18 4.38 67.55 80.88 
58 أوغندا 0.50 7.04 54.20 57.42 
59 أورغواي 0.31 3.59 59.82 62.51 
0 | فنزویلا 0.42 2.60 40.81 39.85 
1 ۰ :میا 0.25 1.25 61.09 67.28 
62 زيمبابوي 0.28 3.13 28.54 25.54 
العدل 0.34 4.25 36.92 41.40 


(MO):‏ مجموع JUI‏ 2 شکل ورقي ومعدني. 

(M1):‏ مجموع JUI‏ 2 شکل ورقي ومعدني مضاف إليه قروض البنك. 

M2) (MO)‏ ): .و(1۷]0) .وودائع قصيرة الدی. 

الصدر: 

Meera (2004). Computed using data from IMF Financial Statistics 
Yearbook 2000. 

۳- النموذج الرياضي: ناذا القروض غير قابلة للسداد على المستوى 

الإجمالي (أي لماذا التخلف عن السداد واقع لا محالة)؟ 


على سبيل الثال. نفترض أن هناك ما مجموعه ٠١‏ بليون دولا أمريكي 
عرضت 2 الاقتصاد على شكل قروض بفائدة ١٠با‏ لمئة من البنك. + نهاية 
الفترة المحددة سيكون الدين ere ١١‏ دولارا deod‏ (أي ٠‏ بليون دولار 
رأسمال إضافة إلى ١‏ بليون دولار فائدة) يجب تسديدها. ومع ذلك. فقط 
٠‏ بليون دولار موجودة بالفعل ‏ شکل نقود 2 الاقتصاد؛ أما الفائدة التي 
هي 4 Ged‏ دولا Bl‏ غير مود الأقخضاه أصلا. وإذا لم تخلق ١‏ 
بليون دولار جدید. وتضخ 2# الاقتصاد؛ فان بعض المدينين سوف يعجزون 
عن التسديد. 


نشرع 4 تقديم النموذج العام الذي يتخذ شكل معادلات: 


(۱) -26البلغ الأول من JUI‏ المقدم لللمقترضين. 


gal= )۱,۲,..9( (Y)‏ مجموعة من المقترضين. 

[i=in] الدین الاولي للمقترض/ٌ‎ OL, (Y) 

,۷ = الوجودات الحقيقية للمقترض i‏ أو ماله أو الحد الأقصى لستوی 
الدیون التي یستطیع تحملها. 

] OE [۰,۱ سعر الفائدة.‎ =A )۶( 

)0( ,8= البلغ الذي يزيد من عبء الدیون 2 نهاية الفترة gle)‏ سبیل 
المثال سنة واحدة) اکن 

(1) ,1_مجموعة من المقترضين الذين يسددون 2 نهاية الفترة. 

l, (Y)‏ مجموعة من المقترضين الذين لم يسددوا 2 نهاية الفترة. 


=D (A)‏ مجموع الدين لجميع المقترضين (آو الدین الإجمالي) الذي تم 
إنشاؤه بواسطة الفائدة فقط. 


=G (4)‏ الدين الاجمالي أو الكلي Ley‏ فيه الفائدة لجميع القترضین. 


=R )۱۰(‏ المبلغ الشامل من JU‏ المسدد 4 نهاية الفترة من قبل جميع 


المقترضين. 
والان. نقوم بصياغة العلاقات بين الكميات المحددة آعلاه 2 SSE‏ 
معادلات. 


الملاحظة الأولى: من (۱) - (۱۰) نستنتج الآتي: 


7 


A=) a= Via, + ya بآ لا,1<1‎ )۱۱( 


i=l iel (t) iel, (t) 
D= D= 2۸۸۶ (0) 
iel 


G=X+D )۱۳( 


عموما؛ فان البنوك لا تقرض أكثر مما يمتلك المقترض من ثروة؛ أي 
oa, OW‏ یتمکن البنك من استرجاع الأموال القترضة 2 حالة افلاس 
القترض. وتجدر الاشارة إلى أنه إذا كان القترض ۶ عاجزا عن تسدید 

W, 

: التالى من الفترات Ea‏ اذا كان هذا الرقم = 
ديونه للعدد التالي من الفترا tits‏ (اد ها لرقم غير صحيح 
مثل العدد ٠١,٤‏ فیوّخذ العدد الصحيح الذي یلیه. أي ۱۷)؛ فان الدين 
يتساوى مع ممتلکاته. حينئذ يمكن للبنك مصادرة كل ما يمتلك المقترض 
من ثروة 2 الوقت الذي يشاء. 

دعونا نری ما يحدث بعد عام واحد: 

ما دام OL‏ سعر القاكدة -طبقاً للمعادلة (۶) آعلاه- موجب تماما؛ فان 
الدیون الاجمالية التي تم إنشاؤها بواسطة الفائدة D‏ تکون إيجابية آیضا 
طا للمعادلة (۱۲) آعلاه. مع الأخذ 2 الاعتبار أن البلغ × فقط هو الذي 
pal gis‏ للمقترضین الاقتصادیین. و2 القابل فان مجموع الدیون الناتجة 
من الفائدة ED‏ موجودة 2 الاقتصاد باعتباره مالا وعلیه نستنتج آن: 

(14) 0-0 + > > ظ 

وبالتالي تنجم عنها العادلة الاتية: 

R< 0 (1°) 


العلاقة 2 العادلة (۰)۱۵ تعني أن اجمال البلغ الالي السدد سیکون 
دائما Jal‏ من البلغ المالي الاجمالي الذي يجب تسدیده. ومعنی ذلك. أن 
القترضین بالتأكيد سوف یعجزون على السداد 2 الاجمال. 

والآن دعونا نفترض أن البنك لا يصادر الثروة الحقيقية للمقترض؛ فان 
الفترة الثانية تبداً بالكمية التالية من الأموال التوافرة 2 الاقتصاد. 


2) 2-8 )۱۰( 


إذا افترضنا أن البنك لا يضخ R‏ 2 الاقتصاد؛ فان مجموع الدیون. هي: 
٩ < 0-1 )۱۷(‏ 


Ly‏ أنه سیتم خصم الفائدة على هذا الدین؛ فان الدین الاجمالي 
D,‏ الناتجم عن الفوائد 2 الفترة الثانية سیکون موجبا تماما. 
والدیون الاجمالية 2 الفترة الثانية سوف تکون على النحو الاتي: 
D, )۱۸(‏ + حن 

ویما أن ۰ D>‏ فان البلغ الاجمالي للاموال R‏ السددة من القترضین 
2 نهاية الفترة الثانية. تؤكد العادلة الآتية: 

R, ك‎ 2 > 26 +D © )19( 

ومن ثم فان: 

RG, 


حيث: 


© هوالدين الإجمالي 2 العام الثاني. 

R,‏ هو البلغ الإجمالي المسدد من قبل المقترضين 2 العام نفسه. 

وبالتالي» فانه 2 الفترة الثانية سيكون العجز عن التسديد الإجمالي واقع 
لا محالة. وبالمنطق نفسه يمكن أن نثبت أنه بالتأكيد سيحدث عجز عن 
التسدید الاجمالي ‏ آية فترة.() لقد قلنا آثقاء آن الان یضخ 2 الاقتصاد 
على شكل قروض مصحوبة بفوائد. من الهم أن ندرك أن الدین الاجمالي 
(رآسمال وفائدة) . غير قابلة للتسدید 2 الاجمال. وفقا للتحلیل الاجمالي. 
فان العجز عن التسدید الاجمالي يقع كنتيجة للطريقة التي صمم بها 
النظام الالي. هذا يعود بالأساس إلى حقيقة أن الجزء الذي یمثل الفائدة 


-١‏ وعلی الرغم من العجز عن التسدید؛ فإنه يتم تمویهه من قبل البنك والقترضین عن طریق 
التقسیط. وضخ الأموال ب2 الاقتصاد. 


الذي يجب سداده مع رأس YL‏ وجود له 2 الاقتصاد على شكل أموال. 
وكما ذكرنا a‏ > فان هذا الحقيقة أمر بالغ الأهمية لأن لها عواقب وخيمة. 

ولذلك؛ ‏ ظل هذا النظام المالي الربوي. قد تحدث ثلاثة أمور لاستدامة 
الوضع الربوي للنظام بشكل ديناميكي:!" 

أ. يمكن إنشاء مال اضا 9 2 شكل قروض ومنحها للوحدات الاقتصادية 
المتعثرة (أي اعادة جدولة القروض). وهذا من شأنه. بالطبع. زيادة 
مديونية القترض 

ب. يتم عرض أوراق مالية وعملات معدنية إضافية من جانب البنك 
المركزي لتغطية قيمة الفائدة غير الموجودة 2 الاقتصاد. 

T‏ البنك قد يصادر الثروة الحقيقية ( الرهونات. والممتلكات) نظرا الى 
تعثر Crete pial!‏ وعجزهم عن السداد. 

2 الخيارين الأول والثاني؛ فان المعروض النقدي 2 الاقتصاد سیتوسع 
أكثر من اللازم؛ Lal‏ الخيار الثالث يقع نقل الملكية من المقترضين إلى 
أصحاب Atl‏ 

الخيار الأول يجعل JUI‏ يتزايد 2 الاقتصاد 3 شكل دين (دين القطاع 
الخاص: وديون القطاع ‘(abst‏ مما يتسيب .2 زيادة الديون 2 هذه 
التظاعات Vien‏ ويك هنذا لين حلا اه وان هو مجرد Jeb‏ 
للسداد؛ مما یسهم 2 تضخیم الدین. 

القطاع الصر2. يمتلك eee‏ حق منح القروض» وبالتالي يمتلك 
مقدرة توجيه مسار حياة القطاعين ووو والخاص» ما دام أنه يمكن له أن 
يقرر من هي المؤسسات المفلسة -(لأن د بعض Solin $l)‏ ستكون عاجزة عن 
التسديد كنتيجة للطريقة التي صمم بها النظام الماليء كما أشرنا آنفا)- 
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التي ستنقن ( بإعطائها قروضا جدیدة) . والمؤسسات التي لا يريد إنقاذها. 


2 حين يمكن أن يستمر النظام المالي الحالي بشكل حيوي من خلال 
الزيادة المستمرة # المال عن طريق إقراض المؤسسات والحكومات؛ 
والا فإن مصيره سيكون الانهيار؛ لأن الديون لها أثر مالي 2 تماسك البنية 
الاقتصادية. 


إن التمويل بالديون جذاب للشرکات. لأنه أرخص عموماء ومدفوعات 
الفائدة غير خاضعة للضرائب. وبالتالي تؤدي إلى زيادة العائد return)‏ 
(on equity‏ على حقوق المساهمين. 

إن مشكلة تمویل الدیون هو الالتزام بالتدفق النقدي للشركة لخدمة 
الدین؛ ولکن التدفق النقدي من العملیات التجارية العادية محفوف 
بالخاطر إلى حد ما. فمقدار الدین الذي یمکن أن تحصل عليه المؤسسة 
يعتمد على حجم الخاطر التجارية التي تواجهها. ان الشرکات ذات 
لد اخیل الکبری الجيدة یمکنها الحصول على قروض کبيرة. نلاحظ Lal‏ 
أن هناك شرکات تفامر بأخذ دين آکبر من طاقتها وتوفق 2 سداد دیونها 
بدون مخاطر. وهناك من یتعرض للفشل والافلاس. 

بما أن JUI‏ ينمو 2 شکل دیون 2 النظام المالي الحالي. فان مؤسسات 
الأعمال والحکومات. ستصبح مدينة بشکل آکبر. وتصل إلى مستویات 
لا تستطیع بعدها الحصول على مزید من القروض بشکل إرادي أو غير 
ارادي. وعندما لا تستطیع الشرکات والحکومات تحمل هذا الوضع؛ فانها 
ستنهار. OY‏ 
۱- ونحن نعزو فشل الشركات الكبرى لذلك» مثل: شركة أنرون (Enron)‏ وزيروكس (Xerox)‏ . 
2 الآونة الأخيرة على سبيل التال. اقترحت الحكومة اليابانية إعادة شراء الديون المتعثرة بأموال 
الدولة ( (M>‏ ؛ ولكن المصرفيين عارضوا ذلك. واقترحوا تسييل الأسهم بدلا من ذلك gh)‏ مصادرة 


الأملاك). عندما تواجه الحكومات مثل هذه المشاكل المالية؛ فان البنوك بإمكانها أن تنهار كذلك. 


وهذا ما حدث 2 الأرجنتين. 


تكمن آثار مثل هذا الانهيار 4 أن الثروة الحقيقية والسيادة سیتحولان 
تدريجيا إلى gl‏ الذين خلقوا النقود الورقية والأموال البنكية. أي أولئك 
الذين يستفيدون مباشرة من عائد إصدار الأموال غير الحقيقية؛ أي 
أصحاب البنوك. 

إن الرهانات المتضمنة 2 النظام المالي الحالي القائم على الرباء يمكن 
تلخيصه 2 الشكل الرقم '.)١-١(‏ ليس من الصعب أن نرى أن العيب 
الخطير 2 النظام المالي الحالي يتمثل 2 ادماج النقود الورقية وقروض 
البنوك 2 الاقتصاد كديون 2 المقام الأول مع رسوم الفائدة الرفقة. والتي 
تجلب المزيد من الارتفاع 2 الديون مما يسبب عدم استقرار النظام برمته. 
وبالتالي الانهیار 2 نهاية المطاف. 
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الشكل الرقم )١-١(‏ 


المال= الدين 
ديون القطاع القطاع العام والخاص 
l‏ 


ونظرا لرسوم الفائدة» مجموع الديون لا تسدد (جمالا OY‏ الفوائد المستحقة غير موجودة على شكل أموال في الاقتصاد. 


وبالتالي فان العجز عن الدفع/ والضائقة المالية ناشئ عن طبيعة النظام SU‏ 


على المستوى الحزئي : التنافس على المال -عالم الأعمال تتزاید فيه المنافسة - يستطيع البعض خدمة الدين - من المؤكد أن بعضهم سيعجزون عن الدفع. 


إعادة جدولة القرض 


نعم 
مصادرة الثروة الحقيقية 
مال إضافي= إيجاد الدين 


نمو مديونية القطاع العام والخاص 


- تستولي البنوك على الأراضي والباني والشركات» والضمان, وما إلى ذلك. 


- هناك حد أقصى لمستوى الديون التي يمكن أن تتحملها الشركات البنوك اليابانية ترغب في تسييل أسهم الشركة بدلا من 
والحكومة. شراء الحكومة للقروض باستخدام (MO)‏ 


- علاوة على ذلك فان المزيد من Sale]‏ جدولة الديون غير ممكن. 


- الديون المشطوبة. 


العجز عن دفع الديون نقل الثروة 


أمثلة على ذلك 
(Enron)‏ 


e (Xerox)‏ والبرازیل» وروسياء الأرجنتين» 


واليونان. 


إتلاف | 
تقل السيادة ات 


4 الواقم. إننا نأسف إذا قلنا أن عمل المصارف الإسلامية 2 إطار نظام 
الاحتياطي الجزئي هو بالقدر نفسه أو أكثر إضرارا بالاقتصاد من النظام 
التقليدي. ۱7 بل من السهل أن نری لماذا يحدث هذا. لننظر 2 المثال الاتي: 

نفترض أن منزلين متامثلين بسعر ٠٠١,٠٠١‏ دولا أمريكي؛ تم تمويلهما 
باستخدام الأساليب الإسلامية والتقليدية على التوالي. نفترض أيضا أن 
نسبة الفائدة هي ۱۰ Ab‏ سنویا. ومدة التمويل ٠١‏ عاما. 


والآن ننظر 2 آليات العمل: 


كل من البنك الاسلامي والبنك التقليدي پنشی ۲۰۰,۰۰۰ دولار آمريکي, 
من خلال نظام الاحتياطي الجزئي من العدم. 2 الواقع فان هذا الال 
الذي قد تم إنشاؤه لأول مرة. ومن خلال عائد إصدار الأموال غير الحقيقية 
المترتب عن قيمة ۲۰۰۰۰۰۰ دولار أمريكي الجديدة؛ فإن كلا من البنكين 
سيتولى تمويل الصفقة. يقرض البنك التقليدي JUI‏ أساسا بفائدة ٠١‏ بالمئة 
سنوياء بينما يشتري البنك الإسلامي المنزل ويبيعه مرة أخرى إلى العميل 
بربح. إن الدفع الشهري للتمويل كما مبين 2 الشكل الرقم (YN)‏ هو 
۶ ۰ دولار أمريكي 2 كلا الحالتينء تدفع لمدة ۲۶۰ شهرا (آي بمجموع 
۸ دولار أمريكي) . ويعتبر البنك الإسلامي ۳۸, 477:7١‏ دولار 
أمريكي ثمن بيع البيت. الفرق بين هذا القدار. والبلغ الأصلي الرئيسي 
المقدر ب: ۲۰۰۰۰۰۰ دولار آمريکي. أي ما Jalas‏ ۳۸, ۲۱۳,۲۱۰ دولار أمريكي 
هو مجموع الفوائد الدفوعة 2 التمویل التقليدي, B‏ حين أنه یمثل مجموع 
الأرباح 2 اطار التمویل الاسلامي. 


اما غلناه أثفاء ليس dies‏ أا نره النض لخلماء المسلميق الاين أسهموا کتطویر ومراقبة الأدوات. 


الشكل الرقم (١-؟)‏ 


الخدمات المصرفية الإسلامية والخدمات المصرفية التقليدية 2 Jb‏ 


١ © الوقت‎ 


1930.04 *PV= 200,000 


كل من البنك الاسلامي 
والبنك التقليدي يقوم بإنشاء 
و۲۰ دولار أمريكي 
الاحتياطي الجزتي 


۷ = رأسمال المقترض 


۰ شهرا (۱۰ سنوات) 


الدین التبقی بعد ۱۰ سنوات 
من الدقفات الشهرية هو 
۹ دولار أمريكي 2 
النموذج الاسلامي 2 حين أنه 
لیس سوی ۱۶۱۰۰۶۸۰۱۲ دولار 
آمريكي 2 النموذج التقليدي. 


YE‏ شهرا ٠١(‏ سنة) 


1930.04 


ك حين أن US‏ من البنك الإسلامي والبنك التقليدي خلقا المبالغ الأصلية 
الرئيسة للقروض من خلال نظام الاحتياطي الجزئي. يدين العميل بالمزيد 
من المال 2 الصيغة الإسلامية منه 2 الصيغة التقليدية 2 أي وقت بعد 


ذلك. إلى أن يتم تسوية القرض. 


إذا آردنا على سبيل المثال معرفة وضع القترض 2 البنك التقلیدی. 


ووضع المقترض ك البنك الاسلامي. فسيكون الأمر على النحو الاتي: 


o‏ إذا آراد القترض 2 البنك التقليدى تسديد ديونه 2 الفترة الأولى 
المحددة ب: ۱۲۰ شهرا (أى قبل عشر سنوات)؛ فان البنك التقليدى 
ب apa‏ ترش الفاقدة على النرقوانة المشو الناقيق Nala‏ طعا 


.2 حالة تسديد المقترض ديونه كاملة 2 السنة العاشرة أو قبلها. و 
هذه الحالة يأخذ البنك من المقترض الذي سدد دیونه مبلفا مقداره 
NA‏ لل دولار أمريكى فقط. 


o‏ إذا آراد المقترض 3 البنك الإسلامي تسديد ديونه 2 الفترة الأولى 
المحددة ب: ۱۲۰ شهرا gh)‏ قبل عشر سنوات)؛ فان البنك الاسلامي 
یحسب ۱۲۰ شهراً بفض النظر عن التسدید السبق بحلاف البنك 
التقليدي الذي لا یأخذ الفائدة على العشر السوات الباقية. ومن 
ثم فان البنك الاسلامي يأخذ من القترض الذي شا سرت ميلقا 
مقداره ۱۹, ۲۳۱۰۲۰۵ دولار أمريكي؛ حتی ولو ald‏ القترض بتسدید 
ديونه 2 العشر السنوات الأولی. وذلك وفق الحساب الاتي: 


۸ دولار أمريكي- (۰۶, ۱۲۰26۱۹۳۰ شهرا) = ۱۹, ۲۳۱,۱۰۵ دولار أمريكي 


ولهذا فان النموذج الاسلامي -لاسیما البیع بالثمن الآجل كما جاء 2 
JEI‏ السابق- جذاب للفاية بالنسبة للبنوك التقليدية لتوفیر صيغ التمویل 
تابعة للبنوك التقليدية حتی 2 الدول غير الاسلامية ؛ ولکن. مع ذلك 
وبالنظر إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الخطيرة للاموال غير 
الحقيقية. نستنتج مع الأسف أن العمل الصرق الاسلامي 2 اطار نظام 
الاحتیاط الجزئي من الرجح أن يسرع الاثار الذ کورة: معدلات العجز, ونقل 
الثروة .والسيادة. ell...‏ 

؛- wile‏ إصدار الأموال غير الحقيقية والربا على المستوى الدولي 

آظهرت الحجة السابقة كيف أن الثروة الحقيقية والسيادة 4 الساحة 
المحلية قد نقلت إلى الذين أوجدوا النقد؛ أي البنوك. بالحجج نفسها وعلى 


المستوى العالمي باعتبار الدول كمقترضين: فإجمالاً يمكن القول أن التخلف 
هن اساد gal‏ مت ولاك فان اتشموگاه الرراطى cde‏ يضح Laf‏ 
علی الصعید الدولي. وهذا e‏ علی سبیل الثال. لنقل آن بلدا یأخذ قرضا 
بالدولار من مؤسسة مالية دولية. حينئذ وعلی سبیل الاجمال. یتوجب على 
النظام ایجاد دولارات اضافية؛ 7" والا سیکون من غير المکن تسدید الجزء 
الذي يخص فائدة الدین. (لاحظ أنه قد تم اعارة بقية الدولارات الوجودق. 
مما یجعل البلدان الدينة الأخرى 4 وضع «(files‏ وبما أن الدول القترضة 
ليس لها أية سلطة لایجاد هذه الدولارات. فانه على هذه الدول التنافس 
للحصول على الدولارات الوجودة والمتداولة 2 جمیع آنحاء العالم. 

ومن هنا یمکن أن یکون هذا الاقتراض قاتلا للدول النامية. وذلك لکون 
قدرتها التناضية العالية عموماً ليست جيدة. وبهذه الطريقة. فان الدول 
النامية تمیل إلى أن تصبح مثقلة بالدیون. وبالتالي تفقد آموالها وسیادتها 
بسهولة لصالح هذه المؤسسات الالية الدولية. 

ضمن النظام الالي العالي الحالي. By‏ ظل آداء بعض العملات دور 
عملات الاحتياط الدولیة؛ فان الدول النامية. بما فیها جمیع الدول 
الاسلامية تقریبا. تخسر بشکل کبیر نتيجة عائد إصدار الأموال غير 
الحقيقية. ويجري نهب موارد الدول النامية من خلال هذا النظام. أي من 
خلال عائد اصدار الأموال غير الحقيقية. 

إن عملة دولية fis‏ الدولار. تتمتع بميزة كبيرة من خلال عائد اصدار 
الأموال غير الحقيقية؛ OY‏ لها قوة شرائية خارج الولايات المتحدة؛ وعليه 
يمكن إيجاد أموال إضافية لاستخدامها خارج البلاد دون أن توجد ضغوطا 
تضخمية لا مسوغ لها على الصعيد الداخلي. و2 هذه الحقبة من العولة 
والليبرالية الجديدة. ola‏ نظام الأموال غير الحقيقية القائم على الفوائد 
لم يعد يعمل لصالح الدول النامية. إن العملية كلها تتم ببراعة وتدريجيا بما 


-١‏ إن الذهب, على سبيل JÈN‏ لا يوجد بلد يتمتع باحتكار إنتاجه. 


إن النظام المالي الحالي يستعبد Lulul‏ الجماهير.!! فهو أقرب إلى 
«العبودية» حيث أن التنمية ستظل محل عناية. ولكن ملكية الأصول والسيادة 
سيتم تدريجيا نقلها بعيدًا تدريجيًا. ولذلك. فان لعائد إصدار الأموال غير 
الحقيقية آثارا مترتبة عن ملكية الأصول 2 الاقتصاد. 

منذ انهيار الخلافة الإسلامية سنة ۱۹۲۶م. وج ظل الدخول المظفر 
للآموال غير الحقيقية والفوائد؛ تكون الدول الإسلامية قد فقدت كميات 
كبيرة من ثروتها من خلال عائد إصدار الأموال غير الحقيقية من JUI‏ 
استفادت منها القوى الاستعمارية. وكبار المصرفيين الذين عينوهم قبل 
رحيلهم. 


-١‏ اقتصاد الرق له قابلية للنمو السريع؛ لأن العبيد يعملون أكثر من طاقاتهم لإنتاج السلع والخدمات 
من غير مقابل؛ ولكن المشاكل التي تعترض اقتصاد الرق هي أن الرقيق لا يستفيدون من عوائد 
التنمية؛ حيث أن الملكية تذهب إلى أسيادهم. وبالمثل ۰ فإن استعباد الناس عن طريق النظام الربوي 
سيجاب تنمية سريعة؛ ولكن هذه التنمية السريعة سينجم عنها مشاكل تتعلق بالملكية والعدالة؛ إذ أن 
جزءاً Lega‏ من جهود إنتاج الناس يذهب إلى الذين خلقوا الأموال غير الحقيقة؛ وهم أصحاب البنوك. 


¢ 


© 


الجدول الرقم )=( 
خصائص JULI‏ غير الحقيقي والشاکل الترتبة عنه 


إيجاد الأموال غير الحقيقية من العدم 

.١‏ يسبب التضخم وفقاعات 2 آسعار الأصول. 

۲ يسبب فقاعات الدیون والانهیارات الالية للشر کات و الحکومات. 

۳ يسيب الأزمات الاقتصادية. 

.٤‏ يحرم قطاع الزراعة من التموین بسبب الرقابة على الأسعار 2 هذا القطاع. 
0. 2 ظل آسعار الفائدة. يعيق النمو الستدیم؛ ويزيد من حدة النافسة. وتراکم 
الثروة ب4 أيدي أقلية من خلال فرض الضرائب على الأغلبية. 

1. يزيد كذ اتساع الفجوة ‏ توزيع الدخل, وینشی الفقر والشاکل الاجتماعية, 
مثل: السكن» وساعات العمل الطويلة. وتعدد الوظائف. وعمل الأطفال والنساء. 
والفساد. والجريمة... الخ. 


إتلاف الأموال غير الحيقية 2 ظروف معينة 

۱ يؤدي إلى انکماش ‏ العروض النقدي والطلب الكليء ويؤدي بالتالي إلى 
مشاكن اقتصالاية:.مكل: الركود مع قرقف الشركات عن العبل: E‏ ونا 
إلى ذلك. 

۲ يؤدى الى فشل المصارف وحدوث أزمات مصرفية. 

-Y‏ يجعل الحكومات 2 حالة استدانة. 

.٤‏ يؤدي إلى اضطرابات سياسية محتملة. 


تعدد الأموال غير الحيقيقية الوطنية 7 

.١‏ إن العديد من الأموال غير الحقيقية القائمة حالياء توفر أرضية خصبة 
للمضاربة بالعملات والتلاعب والتحكيم. 

۲ يجعل من الممكن لكميات ضخمة من الأموال قصيرة الأجل (النقود 
الإلكترونية خاصة) تنتقل من دولة إلى آخری ‏ غضون ثوان. وهذه الحقيقة 
تزعزع الاستقرار إلى حد كبير. Í‏ 

۳ من خلال عائد إصدار الاموال غير الحقيقية الذي تصدره بعض الدول؛ 
فإنها تحقق مكاسب كبرى عندما تستخدم الدول الأخرى عملتها للتجارة الدولية 
والتعامل أو 2 المعاملات المحلية. 

.٤‏ یوفر أداة سهلة للمؤسسات المالية المحلية والدولية للسيطرة على JUI‏ والثروة 
والبنية والسيادة الوطنية... إلخ. 


Meera (2002) and Meera (2004a) المصدر:‎ 


ه- عدم تحقق مقاصد الشريعة: مقصد حماية الثروة (المال) 2 ظل 
النظام الالي الحالي 


من الواضح أنه 2 ظل نظام JUI‏ غير الحقيقي القائم على الفائدة. فان 
حماية الثروة (JUI)‏ والتي هي إحدى مقاصد الشريعة ستكون تحت طائل 
المعاناة. إن الأفراد والحكومات ذات السيادة. من جراء ذلك» تكون عرضة 
للمعاناة وخاصة 2 هذه الحقبة من العولمة والليبرالية الجديدة؛ بينما 
تتراكم الثروة ب Gayl‏ الذين يوجدون الأموال غير الحقيقية. فتتعرض 
السيادة للمساومة. 

ترتبط السيادة 32 الواقع بالمقاصد الأخرىء مثل: حفظ الدين» والنفس. 
والعقل. والنسل. والتي ستتأثر بدورها. وذلك GY‏ عند الساومة بالسيادة, 
فان الحکام الجدد قد یفرضون (gel‏ دوكر بشکل مباشر of‏ غیر مباشر ‏ 
المقاصد الأخرى. 


á 


للتاريخ عدد من الأدلة على ذلك. عندما تم المساومة بالسيادة 2 بلاد 
السلمین. تم تغيير نظام التعلیم. أي التأثیر 2 العقل. كما تطالب القوات 
الأجنبية الیوم الدول الاسلامية بتغییر مناهجها التعليمية. بینما البعض 
الآخر شرع 2 gla‏ الدارس الدينية. ویحظر على النساء والأطفال السلمین 
ارتداء الحجاب؛ حتى الأذان والدعوة إلى اة سار عير تک نت 
للصوت 2 بعض الحالات. بطبيعة الحالء التأثير 2 التعليم والتدخل 2 
ممارسة الدين يمكن أن يؤثر بدوره 2 الإيمان ET:‏ فإن عدم 
القدرة على حماية الثروة قد يؤدي أيضا إلى نقص 2 الإيمان. وهذا 
التواشج بين الثروة والحفاظ على الایمان. يمكن استنتاجه من هذا الأثر: 
«كاد الفقر أن يكون O al pas‏ 

وهناك أيضا محاولات للحد من نمو السكان السلمین. والحجة أن دخل 


-١‏ البيهقى والطبرانى. درجة الحديث: ضعيف. 


الفرد سيكون أفضل إذا قل عدد السكان. 2 بعض البلدان. يجري توزيع 
وسائل منع الحمل مجانا من أجل كبح نمو السكان السلمین. وهذا قد یوّثر. 
بالطبع .3 مقاصد حفظ النفس والنسل. 
اليني علی الفواشد» توقم id‏ 
|« لن تکون للمسلمین قدرة على حماية ثرواتهم بعد ذلك. 
ب. من المرجح أن يفقدوا سيادتهم. 

gaga‏ مقاصد الشريعة الأخرى إلى المساومة والتراجع عن غاياتها. 
(انظر الشكل الرقم ۱-۱) الآنف الذكر. 

5- الضرائب الخفية وغيرها من الآثار الاجتماعية والاقتصادية 
silat‏ إصدار الأموال غير الحقيقية 


Le‏ أن الأثر الأولي لإيجاد النقود هو زيادة المعروض من النقود بالنسبة 
إلى الاقتصاد الحقيقي. فتنجم dic‏ ضريبة خفية على الاقتصاد برمته. 
الأغنياء والفقراء على حد سواء )2 شكل تضخم). ومع ذلك: فان الفقراء 
هم آکثر عرضة للمعاناة نظرا آلی SESS‏ تحر نهم Lape‏ ۳ 
الأموال التي تم انشاق Lag‏ حدیثاً من الحتمل أن تذهب الى الأغنیاء ولا( 

إن نقل الثروة 2 الاسلام یکون من الأغنياء إلى الفقراء. وتکون 2 شکل 
زکاة. أو صدقة وغیر ذلك؛ ولکن عائد اصدار الأموال غير الحقيقية یضع 
ضريبة على الفقراءء وینقل الثروة من الفقراء إلى الأغنياء. بالاضافة إلى 
ذلك. رسوم الفائدة تضع الثروة ‏ آيدي آقلية صغيرة من خلال فرض 
الضرائب على الأغلبية. مثل هذا التداول للثروة بين الأغنياء غير 
-١‏ الأغنياء هم الأكثر حصولا على قروض من البنك؛ لأنهم أقرب إلى المصرفيين | جتماعياً واقتصاديا. 


۲- للبرهنة أكثرء انظر: 
Lietaer, Bernard (2001). The Future of Money. Century.‏ 


A‏ دسم روم 24 oh‏ رسم 


مرغوب فيه 2 الإسلام. يقول الله تعالى: S‏ لا LAN BASE‏ 
مَك 4 (الحشر: ۷). 

إن تركيز الثروة لدى الأغنياء. من شأنه أن يسبب انخفاض JUI‏ 
المتداول 2 الاقتصاد؛ مما يتولد die‏ العديد من المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية المرتبطة بانخفاض تداول الأموال والتي من بينها البطالة. 
إن ذلك يجعل المجتمع يميل إلى التنافس على الأموال التي يكون تداولها 2 
انخفاض مستمر. وهذا من شأنه إلى جانب الطبيعة التضخمية للاموال 
غير الحقيقية. أن يتسبب 2 أن جزءًا من الاقتصاد سيعاني من هبوط 
لدخله الحقيقي. مما يحدث تفاوتا متزايدا 2 توزيع الدخل, وانتشار الفقر 
النسبي والمطلق. إن هذا التفاوت 2 توزيع الدخل هو شيء مثير للاهتمام؛ 
لأنه يجلب معه مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. باستخدام 
معادلة الصرف (MV=PY)‏ حاول الباحث ميرا O (Meera)‏ أن يبرهن 
على أن مثل هذه المشاكل تؤدي إلى التضخم, والبطالة؛ واتساع فجوة توزيع 
الدخل. وأزمة السكن لأصحاب الدخل المنخفضء وزيادة الفقرء وانتشار 
الجريمة. وما إلى ذلك. 

وبما أن القطاع العقاري هو أحد القطاعات التي تستوعب زيادة المعروض 
من النقود يمكن بالتالي توقع ارتفاع أسعار المنازل بمعدل أعلى من متوسط 
معدل نمو الدخل. وهذا يمكن أن يشكل بعض المشاكل المتعلقة بقضية 
“akay‏ 


Meera )20022(. انظر:‎ -١ 

۲- تشمل قضايا السكن ما يلي : أ- الإسكان لفئة الدخل المنخفض والتوسط. إذا لم تتم السيطرة 
على أسعار المسكن؛ فإن نظام الأموال غير الحقيقية سيلقي العبء على ذوي الدخل المنخفض. 
ب- حجم المساكن يتقلص تدريجيا؛ ola‏ المقاولين يبنون منازل بحجم أصغر أكثر فأكثر. وذلك 
لجعلها 2 المتناول. ج- مدة القروض. القطاع المصرك <يساعد> من خلال منح فترات أطول 
لتسوية قروض الإسكان. 


> 


إن الصراع من أجل البقاء على قيد الحياة ضمن الاقتصاد. ولا سيما 
من قبل من هم 2 الطبقات الدنياء قد يتسبب 2 لجوتهم إلى الفساد. 
والجريمة. وما إلى ذلك. ولذلك فمع تسبب النظام المالي 2 إيجاد الفقر. 
فمن المرجح أيضا أن يؤدي إلى تفشي الشرور الاجتماعية بما ‏ ذلك 
التفسخ الاجتماعي ( أي تآكل القيم التقليدية). ومن ثم فمن المرجح أن 
تصبح الجريمة جزءا لا يتجزأ من النظام المالي الربوي. وبالفعل من يسعى 
إلى اشباع لذته بطرق غير مشروعة سيقع 2 ail pall‏ وهذا حال الإنسان 
الهيدوني. 

2 ظل جميع الآثار السلبية للأموال غير الحقيقية, نؤكد حقا أن إيجاد 
LY‏ غير الحقيقي, يمد فكلا (puted‏ من آشکال الربا. ولذلك. لیس من 
الستفرب أن نشیر إلى بعض الانتقادات التي آبداها خبراء الاقتصاد 
البارزین. 

oly قائلا:()‎ (Chapra) صرح شابرا‎ sal بعين الاعتبار ما يأتي:‎ salt 
النظام الاقتصادي الاسلامي غير سائد 2 أي جزء من العالم الاسلامي.‎ 
لقد كانت الدول الاسلامية تحاول حل مشاکلها الاقتصادية من خلال‎ 
السیاسات التي وضعت ضمن منظور علماني للنظم السائدة. وقد آصبحت‎ 
تلك المشاكل متفاقمة؛ وابتعدت آکثر فأكثر عن تحقیق القاصد. وعلی الرغم‎ 
من الزيادة 2 الناتج الحلي الاجمالي؛ فان الفقر لم ینخفض. بل ارتفع.‎ 
وتفاقمت آیضا عدم الساواة 2 الدخل والثروة. كما لا تزال الاحتیاجات‎ 
الأساسية لشعویها غير مستوفاة. لقد ارتفع العجز ب2 ميزانية القطاع‎ 
العام وکذلك العجز 2 ميزان الدفوعات والدیون الخارجية. مع استمرار‎ 

على الرغم من أن البنك الدولي آنشی منذ آکثر من نصف قرن 
tale)‏ ۱۹۶م) cod.‏ شعار: «حلمنا هو عالم خال من الفقر»؛ فإن ستیفلیتز 


1- Chapra, Umer (1992). Islam and the Economic Challenge. 
United Kingdom: The Islamic Foundation, p.9. 


(Stiglitz)‏ الحائز على جائزة نوبل 2 الاقتصاد. يقول: «اتساع الفجوة 
بين من يملكون ومن لا یملکون خلف أعدادا متزايدة 2 العالم الثالث 2 
فقر مدقع؛ الذين يعيشون على أقل من دولار واحد يوميا. وعلى الرغم من 
الوعود المتكررة للحد من الفقر التي قطعت خلال العقد الأخير من القرن 
العشرين؛ فان العدد الحقيقي للناس الذين يعيشون 2 فقر 2 الواقع قد 
زاد Ley‏ يقارب ٠٠١‏ مليون نسمة. حدت هذا 2 الوقت نفسه الذي عرف فيه 
اجمالي الدخل الائ الواقع زيادة بمعدل ۵,۲ اة متو 

إن جمیع المؤسسات التي تنشی الأموال غير الحقيقية مسوولة عن 
الانتقادات الواردة أعلاه. وتشمل هذه المؤسسات: الحكومات من خلال 
البنوك الركزية. والمصارف التجارية Le‏ 2 ذلك gas‏ المصارف 
الاسلامية التي توجد الأموال عن طريق نظام الاحتياطي الجزئي. وصندوق 
النقد الدولي» مع تسهیلات السحب على الکشوف منها (حقوق السحب 
الخاصة) . والبنك الدولي» بصورة غير مباشرة. عن طریق اصد ار سند ات 
للمصارف التجارية. وأيضا مزورو العملة. 

نوکد. مرة آخری. أن مقصد الشريعة 2 حماية الثروة لا یمکن تحقیقه 
تحت نظام الأموال غير الحقيقية. .2 حين أن الاسلام لا يركز على تراکم 
الثروة؛ ولكن مع ذلك. تعتبر حماية الثروة ضرورية. وهذا رأي مهم؛ OY‏ 
السيادة مرتبطة بالثروة. يمكن لفقدان الثروة أن يكون مقدمة للمساومة 
بالسيادة؛ وبالمقاصد الأخرى أيضا. ولذلك. فإننا نؤكد على أن إيجاد 


الأموال غير الحقيقية هي ربا متأصل الجذور. وضمن نظام الأموال غير 


إن تطلعات المسلمين إلى أسلمة المعرفة والتخصصات التي تشمل 
الاقتصاد الاسلامي والأعمال المصرفية والتمویل. لا يمكن أبدا أن تقام 
حقا 2 هذه البيئة. وستقتصر هذه التطلعات بسبب ذلك على مجرد 


1- Stiglitz, Joseph E. (2002). Globalization andits Discontents. London: Penguin Books, p.5. 


المناقشات العامة ضمن الفصول الدراسية. ولذلك. يتحتم على المسلمين 
معالجة Uis‏ عائد اصدار الأموال غير الحقيقية. والإقرار بأنه ربا 
متعاظم وفوق ذلك مدمرء قبل أن يتطلعوا إلى النظم الاسلامية الحقة. 
كما أورد محمد أسد (Muhammad Asad)‏ ذلك بحكمة من خلال شرحه 
للاية الکريمة: SKS»‏ 05 زار مول لاس لیا Me‏ 
وما ءانس سن 9385 تربدورک وجه الل EE‏ هم Gesell‏ 4 (الروم:۳۰). 
فيقول: «... 4 الوقت الذي نرى فيه الإدانة القرآنية لمفهوم وممارسة الربا 
لا لبس فيها وقاطعة. تواجه الأجيال السلمة المتعاقبة تحديا يتمثل 2 إعطاء 
آبعاد جديدة ومعنى جديد لهذا المصطاح الاقتصادي...».(۱) 

ذكرنا Lal‏ الأسباب الاقتصادية للأزمات 2 النظام المالي الحالي؛ وهي 
لا شك أزمات أخلاقية تاريخية ضاربة بجذورها 4 القدم؛ إذ استفاد [gis‏ 

عصر التنوير الأوربي بما أوتي من مقومات عقلية ومنطقية. فاستغل أرباب 

العمل ورجالات لاقتصاد. فلسفات ذلك العصر فربطوا بين الرفاهية 
والمذهب الهيدوني. pes‏ بنية النظام الرأسمالي المستدامة. يقول شابرا 
3 هذا الصدد: «الأهداف الإنسانية التي تقر بها دولة الرفاهية ضمنياء 
ومذهب sal‏ (الهيدونية) والداروينية الاجتماعية التي تقوم عليها 
إستراتيجيتها لا شعورياء لا يمكن أن تتعايش لمدة طويلة بدون إيجاد مشاكل 
اجتماعية-اقتصادية محيرة ومربكة. وقد فشلت عمليات التكيف والتعديل 
البسيطة العديدة التي تم الاضطلاع بها حتى الآن 2 تحقيق المطلوب. فهذه 
التعديللات تحل بعض المشكلات لكنها توجد مشاكل mel‏ فثمة حاجة 
لإصلاح هيكلي أساسي 3 المجتمع والاقتصاد بطريقة يمكن Lge‏ تحقيق 
الأهداف الإنسانية لدولة الرفاهية دون تجاوز الحدود التي يفرضها توافر 
الوارد».٩)‏ 
Muhammad Asad (1980), The Message of the Qur’an, Gibraltar: Dar al-Andalus.‏ -1 


-Y‏ محمد عمر شابراء الإسلام والتحدي الاقتصاديء تر: محمد زهير السمهوري. (هیرندن: المعهد 
العالي للفكر الاسلامي: ۰۱ i (PAATE‏ ص۰۱۸ 


ثالثا: المذهب الهيدوني( والإنسان الاقتصادي الربوي 


- فلسفة المذهب الهيدوني (مذهب اللذة) 


حالتين معنويتين. هما: ا الألم واللذة؛ اد بف تن القورينائي 
E (e ayn)‏ إلى هذا الرأي الذي ينتهي إلى القول: أن اللذة 
خير وفضيلةء ولو وخ صخر الرذيلة. 

ولو علی حساب و الذين يشعرون بأن لذة الخاصة تضفي 
العامة. DES‏ الى هذا dalil‏ النظري 2 فهم اللذ 3 وحدودها التي لا تنتهي 

عند ألم الآخرين؛ فان آبیقور (۳۱:-۲۷۰ق.م) قد عرّف اللذة بأنها مبداً 
السعادة وغایتها. وأنها تقوم على قواعد آخلاقية. مثل: العفة. والاعتدال. 
والإحسان: والصد ABI‏ واحترام القوانين. يمكن تلخيص ما انتهت إليه آراء 
أبيقور حول اللذة والألم 2 القواعد الأربع Ma SW‏ 

o‏ الأخذ باللذة التي لا يعقبها آلم. 

٠‏ تجنب الألم الذي لا يؤدي إلى أية لذة. 

-١‏ "2 اليونانية (هیدون) تعني اللذة. نظرية 2 الأخلاق تعرف الخير بأنه ما يؤدي إلى لذة أو إلى 
خلاص من lM‏ وقد اعتنقت نظريات اللذة منذ العصور الغابرة. وبلغت ذروتها  GUST‏ آبیقور. 
وهي محور المذهب النفعي عند ميل وبنتام. على أن الفكرة القائلة بأن اللذة خير مطلق تمثل تناولاً 
فجا وفظا للمشكلات الاخلاقية ؛ انظر: م. روزنتال وب. يودين (مشرفان). الموسوعة الفلسفية: 
وضع لجنة من العلماء والأكاديميين السوفیاتیین. ترجمة: سمير كرم» (بیروت: دار الطليعة. Ode‏ 
«(at ۵‏ ص EVY‏ أيضا يرى السيرنائي مؤسس المذهب الهيدوني أنه لایوجد مؤكدات ثابتة إلا 
مشاعرنا الحسية: وهذه الشاعر تبين لنا بالبداهة أن البحث عن اللذة المباشرة يجب أن تكون 
القاعدة الوحيدة لفاعليتنا... واللذة هي الحركة المتعة للشعور الحاضر . انظر: فرانسوا غريفوار, 
المذاهب الأخلاقية الکبری. ترجمة: قتيبة المعروك. (بیروت-باریس: منشورات عویدات. ط۲. 
۷ م) .ص5 .٠١‏ من جهة أخرى الهيدونية هو المذهب الذي يعد الثروة والاشباع الجسدي واللذات 
الحسية هي الهدف الأول والأوحد للحياة" . انظر: شابراء الإسلام والتحدي الاقتصادي. ص4۲۲. 
-Y‏ عبد الرحمن بدوي» الأخلاق النظرية. (الكويت: وكالة المطبوعات. ۰۲ ۱۹۷۲ ) . ص7415-1747. 


¢ 


O‏ تجنب المتعة التي قد تحرم من متعة آکبر. أو قد تسبب من الألم أكبر 
مما تجلب من لذة. 

Jò o‏ الألم اذى شا سفن ألم sci‏ أو يعقبه لذة أكبر. 

وعلى الرغم من أن أبيقور ربط اللذة بقواعد أخلاقية: لم «يتضمن أية 
نبالة سارية؛ فإنه لا يتضمن مع هذا أية ASL‏ ولكن الإنسان اليوناني 
انشغل بالبحث عن إشباع لذته. وكان مجرّد إشباع الذات باللذات» هو 
الاطمتنان إلى أن الإنسان قاب قوسين من السعادة؛ حيث تفهم السعادة بذ 
إطار ما تمليه الذات على ذاتهاء من غير التفکیر ‏ إيلام الآخرين؛ مما 
عمق من فجوة الصراع بين الذات والآخرء وزاد من حدّة الأنانية وتقديس 
الأشياء. فالإنسان الهيدوني قد يسبب الألم للآخرين من أجل أن يحقق 
اللذة لنفسه وهنه إرادة اللذة 2 تصور آفلا طون لعلاقة الإنسان بالأشياء. 
يرى آفلاطون: «إن الإنسان حتى حين يريد الشر فإنه لا يريد إلا الخيرء 
pine‏ أنه يريد الشر بوصفه كيرا له. والا. فهل وجد على ظهر البسيطة 
مخلوق يريد لنفسه الشفاء أو O alal‏ 

إشباع الذات عبر الزید من اللذات. هو آمر طبيعي لا يستدعي الخجل 
أو الحیاء. فما یقوم به الانسان الهيدوني هو متعة تجعل حياته ذات قيمة. 
فقد ai)‏ تفق فلاسفة الیونان. Lay‏ فیهم آرسطو, على أن الانسان لا يعرف سوی 
خير واحد هو «اللذة»» وشر واحد هو «الألم». 

لقد انشفل عصر التنویر الأوربي بفكرة محورية, هي «الانسان». فناقش 
حریته . ومسؤولیته» وارادته. وقيمه بابشل دیص . فشکلت ارادة الخیر / 
اللذةء وارادة الشر/الألم؛ موکوا كلسفياً اش اكرون من اله ها 
أسهم ذلك 2 تأطير الإنسان داخل قالب بيولوجي- إيديولوجي» تحتاج 
-١‏ الشيخ كامل محمد محمد عويضة (إعداد)؛ أبيقور: مؤسس المدرسة الأبيقوريةء (بيروت: دار 


الكتب العلمية. ۰۱ ۵۱۶۱۶/ ۱۹۹۶م) Bye‏ 
۲- زکریا ابراهیم. المشكلة الخلقية. (القاهرة: دار مصر للطباعة. د.ت) ۰ ص ۰۱۱۷ 


فيه الإنسانية إلى عصر جديد. قد يسمى عصر التحریر. لمحو آثار عصر 
التنوير الأوربي ونظرته المادية للإنسان. 
لقد تلقف فلاسفة عصر التنوير الأوروبي فكرة فلا سفة اليونان حول اللذة 
والألم. لاسيما وآن عصر التنوير الأوربي ald‏ على أسس إباحية وعلمانية 
من منظور فلسفي وعلمي. ' آسهم بفاعلية Z‏ رسم مستقبل الإنسان الأوربي 
والغربي على حد سواء. فقد شكل lt‏ «الرغبة» جدلاً 2 a‏ التنورین 
الأوربيينء فاختلفوا 2 فهمهم لتقسيم أبيقور للرغبات: 
ole, ©‏ طبيعية وضرورية. فهي رغبات موضوعها إشباع أبسط 
الحاجات الأولية 2 الانسان بأقل قدر. فيكتفي بكسرة خبز لرد غائلة 
الجوع. وبكأس من الاء لرد AISLE‏ العطش. 

ale, ©‏ طبيعية. لکنها غير ضرورية. وموضوعها تنویع آنواع الاشباع 
والاستمتاع. بالتفنن 2 المأكول واللبوس والشروب. ویکون ذلك 
باعتدال, مع تجنب الافراط. 

© رغبات ليست طبيعية ولا ضرورية. والشهوات التي هي طبيعية 
ولا ضرورية لا تصدر عن الطبيعة» وانما الدافع الیها هو الغرور 
والتفاخر الکاذب بين الناس. مثل: الحرص على الناصب الرفيعة. 
والنياشين وآلوان التکریم الظهري. 

2 ظل هذا التقسیم الأبيقوري للرغبات. نلفي التنویر الأوربي یتعامل 
مع السعادة على آنها حق ( -رغبات غير ضرورية وطبيعية). حلت محل 
الواجب ( -رغبات ضرورية وطبيعية) . فانتقل السؤال من: هل آنا عادل مع 
الآخرين بفعل الواجب؟ إلى هل آنا سعيد بفعل الحق بالاستمتاع بالحياة؟ لقد 
حلت السعادة محل العدالةء أو البحث عن الشيء الذي يسعد الذات» وليس 


الشيء الذي يحقق العدالة للآخرين. يقول موبيريوي :(Mauperiruis)‏ 


YEO-VE عبد الرحمن بدوي» الأخلاق النظرية. مرجع سابق. ص‎ -١ 


¢ 


«لو أني التقيت بالمذهب الوحيد الذي يستطيع أن يحقق الرغبة التي عندي 
2 أن أكون ا Sal‏ يجب Sle‏ لذلك السبب. الاعتراف بأنه حق؟ 
أو لا يجب Gle‏ أن أؤمن بأن ما ينتهي بي إلى السعادة, هو الذي لا يستطيع 
آن یخدعنی».۱) 

لکن آلیس ال رأسمالية تخدع الناس بالرباء وهي مذهب لا یحقق السعادة 
للناس أكثر مما يجعلهم عبيداً للذة الأسواق؟ فلو عاش موييريوي عصر 
الرأسمالية المتأزم لسحب أقواله وبحث عن السعادة 3 مذهب آخر. Gly‏ 
كانت السعادة لا تصنعها المذاهب؛ ولكن هي فطرة 2 الإنسان تفسدها 
الذ اهب غیر الرحيمة بالافسان bl‏ یکن. 


۲- الانسان الا قتصادي ا لهيدوتي الربوي 


تشکل الربا العمود الفقري للنظام الالي الرأسمالي غير الرحیم. فلا 
اقتراض من غير thy‏ ولعل زيادة الربح لدی النتج وتعظیم النفعة لدی 
المستهلك. قد أسهما 4 کی الربا مسألة اقتصادية مادية لا علاقة لها 
بالمسائل الاجتماعية والأخلاقية الأخرى. هذا وقد ساعدت الحرية بوصفها 
بیدا E‏ من مياد النظام ار الى على رسع اع العمل 
الاقتصادي من غير ضوابط أخلاقية وإنسانية؛ حيث تم 2 عصر التنوير 
الأوربي استغلال مذهب اللذة. فأعمل الفلاسفة بإيعاز من رجال الأعمال 
والاقتصاديين شد الربط بين مذهب اللذة النظريء وبين المذهب الليبرالي 
التطبيقي؛ حتی غدت النظرية light‏ فخرج الذهبان توآما. لا یمکن 
الاتتضال مهما نکن الأسواله gles‏ الذهب الكيرالى dyka‏ 
باستمرار الانسان الهيدوني. والربا هي آصل الاتصال التاريخي بینهما. 


إن رذائل الربویین الخاصة 2 النظام الرآسمالي هي فضائل عامة؛ إذ 


۱- بول هازار. الفکر الأوربي 2 القرن الثامن عشر: من منتسکیو إلى لیسنج, تعریب: محمد غلاب. 
( بیروت: دار الحداثة. ط ۰۲ ۰0۵۱۹۸۹۵ ص۰۳۲ 


آنه dds‏ مقاطع من كاب آدم سمیث (ثروة الأمم )سام بالقضية الشهيرة 
د: برنارد دي مندیفیل (۷]2006711168)القائلة: (إن الرذائل الخاصة هي 
فضائل عامة. وان البشر وهم یکافحون من أجل جني الأرباح» ویشتهون 
اا الحياة الترفة؛ Led!‏ یوفرون العمل للفقراء ویزیدون 2 ثروة الأمة), 
وهنا نرى ما كان لنظرية نيوتن ك الكون من أثر بالغ 2 فكرة الامة المتناغمة 
اجتماعیا. وذلك قياسا مع قوله ان السؤيكات قيال مسال مها (ale‏ 
مكيبا وا Pa‏ 


هذا التناغم العجیب بين القرضین الربویین الذین یزدادون ثراء. وبين 
القترضین الذین لا یبرحون وضعهم الاقتصادي الا قلیلاء قد تسیب يذ 
حدوث أزمات نظراً إلى عجزهم عن دقع ab. ‘ene‏ فوائد هذه الدیون. 
مثل هذا التناغم نوا اتا Lass‏ متفر إذ يقول: «لكن التاريخ 
والتجربة يناقضان الانسجام المزعوم بين المصلحة الخاصة والمصلحة 
العامة. فقد فشل النظام 2 تحقيق العدالة. إذ أدت اليد (الخفية) لقوى 
السوق التي توجهها (المصلحة الذاتية) كما قال (دالتون) إلى (إيجاد 
مجتمع غير انساني. جدير بالازدراء وغير Jale‏ تسرب إليه الروح التجاري 
والانقسام الاجتماعي والصراع بين صاحب العمل والستخدم. بين صاحب 
العقار والمستأجرء بين الحاكم والمحكوم). والسبب © ذلك يعود إلى أن 
منطق الرأسمالية يقوم على عدد من الافتراضات بشأن a‏ المسبقة 
غير الواقعية التي لم تتحقق ولن تتحقق 2 الظروف العادية.»! 

Gia‏ عن البيان أن الربا تاريخية؛ إلا أن النظام الرأسمالي بوصفه 
إيديولوجية منطقية, يرجع إلى عصر التنوير الأوربي. ومن عجائب هذا 
المنطق الرأسمالي أنه آفلح 2 تصميم (انسان اقتصادي) يبحث عن 
-١‏ رونالد سترومبرج. تاريخ الفكر الأوربي الحديث: ١191717-170م,‏ ترجمة: أحمد الشيباني 


( القاهرة: دار القاریٌ العربي. ۰۳ 1416 ١اه/1594م):‏ ص۱ ۲۳۲-۲۳ 
-Y‏ شابراء الإسلام والتحدي الاقتصادي. ص41. 


© 


تحقیق السعادة بکل السبل. ویری 2 الذهب الهيدوني الأخلاقي طریقا 
لتلمّس معالم هذه السعادة والقبض على سرابها. فهذا الذهب یقوم على 
قاعدة آخلاقية مفادها: «إن الخیر هو كل ما agas‏ باللذة. وان الشر هو کل 
ما یجلب et‏ فهل الربا 2 النطق الرأسمالي العجائبي هي خير 
al‏ شر؟ نعتقد أن الربا لا تکون شرا كن یبحتون عن السعادة النية؛ الا آنها 
تصبح شرا 3 حالة حدوث آزمات مثل الأزمة الالية العالية الراهنة. حيث 
شرع البنك المركزي الأمريكي إلى تخفیض الفائدة إلى الصفر تقرییا؛ ولکن 
عندما لا تکون الأزمة فان الربا تعد خیرا ‏ معتقدات الانسان الاقتصادي 
LAY ahaa I‏ تیلب «Stl‏ ونتواقق تماما مع آلذهب الهیدوتش SE‏ 
الذي يحول الربا إلى آخلاق؛ لأنها تحقق السعادة وتشبع رغبات الانسان 
الاقتصادي الربوي التائق إلى مزید من اللذة. 

الانسان الاقتصادي لا یفرق بين الفضيلة والرذيلة. ولهذا نلفي SES‏ 
يلخص حكاية النحلات ل: ماندیفیل. بأنها عبارة عن قصيدة تمجّد الانفاق 
التر 2 وتحقر الادخار. إذ يجعل مانديفيل «من نظام أخلاقي ماجن نظاما 
جذابا بواسطة آراء غربية أربية... إن مذهبه القائل بمساعدة الإنفاق على 
الازدهار أكثر من الادخارء يتفق مع كثير من المغالطات الاقتصادية التي 
كانت رائجة آنذاك والتي لم تختف بعد تمام الاختفاء»."" كما يقول كينز: 
«إن عبرة الحكاية هي إذن: الفضيلة وحدها لا تستطيع أن تومن للآمم 
عيشة وارفة الظلال. من يرغب 2 عودة العصر الذهبي فعليه أن يتقبل 
الرذيلة والفضيلة على حد سواء». !"ا 


تکون الربا Las‏ للانسان الاقتصادي الربوي د الحالة التي یعظم 


. سترومبرج. تاريخ الفكر الأوربي الحدیث. مرجع سابق ص۲۳۰‎ =j 
جون م. كينزء النظرية العامة 2 الاقتصاد. ترجمة: نهاد رضاء (بیروت: منشورات دار مكتبة‎ -۲ 
الحياة. د.ت) ۰ ص۰۲۹۷-۳۹۲۰.‎ 


۳ - الرجم السابق» ص۳۹۹. 


فيها منفعته. فهو يشعر بالراحة جرّاء قدرته على دفع ديونه على أقساط 
وسنوات؛ ولكن الربا قد تتحول إلى شر للإنسان الاقتصادي لما يلفي نفسه 
سار قافر al‏ کار على ومين مارا 

رأينا 2 الأزمة المالية الراهنة كيف خاطر المقترضون Laie‏ وافقوا على 
الاقتراض بشروط غير قانونية. تجعل المقترض يدفع BAST‏ حالة العجز 
عم السداد هووا وقد آدی ارتفاع آسعار النفط والواد لأأساسية إلى Sls}‏ 
ألم القترضین. بینما زادت لذة البنوك والصارف الالية. فعندما تتحوّل 
الربا إلى شر اقتصادي واجتماعي. یهرع النظام الرآسمالي إلى خفض 
الفائدة. انقاذا للمذهب الهيدوني التاريخي الصمم للانسان الاقتصادي 
غير الأخلاقي. فطبقا للقاعدة الهیدونیة: «الشر كل ما یجلب الألم»؛ فان 
الفوائد . التي جلبت للمقترضین الألم» هي الشر بعینه. 

إن من عجائب النظام المالي الرأسمالي أنه ليس له قواعد ثابتة یمکن 
بواسطتها الحکم علیه. فالذهب الهيدوني الأخلاقي یدفع بالانسان 
الاقتصادي إلى البحث عن الخیر المؤقت» ویکون ذلك عبر تجاوز الأزمات 
الالية موقتا. فاللذة هي بنية الانسان الاقتصادي الربوي الذي لم dandy‏ 
من الأزمات المالية السابقة. إن «الجتمع البريطاني مثلا بات یطفو على 
بحن من GLa‏ الذي استخدم لاتعاش الشرکات, ولکنه كان سبباً ف 
جلب البؤس والشقاء لعدد متزاید من الأسر التي آصیبت بهوس الائتمان 
2 الثمانینیات ووقعت فريسة له. فأصبحت تعيش بالاقتراض, OY‏ بطاقات 
الائتمان تفري على الشراء دون سیولة.»() 

يدرك النظام الرآسمالي أن الاقراض 2 مسائل القامرة والخاطرة 
عواقبه وخيمة على الاقتصاد والجتمع. وهذه عجيبة من عجائبه. لا یمکن 
تفسیرها الا بتعظیم الربح لدی القرض. وتعظیم اللذة لدی القترض. وهي 


-١‏ يوسف كمال محمد» كيف نفكر استراتيجياً: أسس الاقتصاد الإسلامي؛ (القاهرة: دار التوزيع 
والنشر الاسلامية. ١١٠٠م)؛‏ ص۳۸. 


ساق الخلافية کرش وتا ese) clad) gal‏ اجا بن 
عصر التنوير الأوربي؛ وتستمر تداعياتها لحد الآن. وهي آلية لاستمرار 
الربا وإحكام قبضته على العالم. لقد ضاعفت المؤسسات المالية الكبرى من 
حصة الاقتراض بفوائد ae‏ رت الاقراض للمضاربة العقارية, 
هو 2 العالم Als‏ مصدر کبیر لعدم الاستقرار الاقتصادي. فإن هذا النوع 
من الاقراض يولد فقاعات قائمة على الضاربة. ولکنها فقاعات لا تلبث أن 
اقفر و اقا ومق ار ايان Matanui‏ 

لقد عجز الاقتصاد الرآسمالي الفارق 2 الذهب الهيدوني عن تحقیق 
السعادة للانسان الاقتصادي, وذلك 2 ظل الربا التي تجعله لا يعرف اللذة 
من الألم. فاذا كانت فسحة الألم کبیرة؛ فان فسحة اللذة آکبر بالنسبة 
للانسان الاقتصادي الذي یستهویه الاقتراض وهو یشعر بالألم؛ اذ لا يبالي 
بالفوائد العالية بینما هو غارق 2 تعظیم لذته. 


لقد أصبح الإنسان الاقتصادى الربوى عاجزا عن تسدید دیونه وجلب 


السعادة لثقسه. كما آن المؤسسات المالية افتقدت إلى الحكمة المالية 
بالحكمة: sah:‏ يسان G P sgt Bol)‏ أو «كما ی عن ذلك السيد 


میکاویر ببلاغة Lng‏ 2 روا دافید کیره روا شارلز دیکنز. اد 
قال: Jl)‏ السنوي عشرون ا والإنفاق السنوي تسعة عشر فاصل 
ستة. النتيجة هی السعادة. الدخل السنوی عشرون جنیها. والانفاق السنوی 
عشرون جنيها فاصل ستة. والحاصل بؤس). ولقد استخدم کثیرون من 
الحافظین العنیین بالالية هذه الماثلة بشأن القدرة على الایفاء بالدین. 
ولعل مارجریت تاتشر كانت آکثرهم AEM‏ 

۱- جوزیف]. ستيغليتزء خیبات العولة, ت رجمة: میشال‌کرم. ( بیروت:د ارالفارابي. ۲۰۰۳۰۱ ) .ص۱ ۰۱۶ 
-Y‏ أمارتيا صن, التنمية حریة: مؤسسات حرة وانسان متحرر من الجهل والرض والفقر. ترجمة: 


شوقي جلال. ( الکویت: الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ربیع الأول ۱۶۲۵ه۵/مایو ؛ ١٠٠م):‏ 
(عالم العرفة: (TOY‏ ص۱۷۱ 


مع LU‏ یظل الانسان الاقتصادي الهيدوني مستمرا ك تولید الأزمات 
AJU‏ وذلك لاشباع حاجات القترض عبر الربا. فهو بذلك يشجع 
المؤسسات الالية على استفلاله. فکلما زاد الربا زاد قلق العالم. وتضاعفت 
آزماته. 

نخلص ‏ هذا البحت إلى آن للنظام انالي الحالي عير اقتصادية 
واجتماعية وأخلاقية كثيرة وخطيرة. وآهمها: 
۱- الفوائد. 
۲- نظام الاحتياطي الجزئي. 
-Y‏ عائد اصدار الأموال غير الحقيقية. 
=t‏ الذهب الهيدوني آساسه آخلاقي 2 النظام الرآسمالي. 

من هنا بظهر Lite‏ آن الانسان لا یشکل القيمة الأولن بف النظام امالي 
الحالي؛ إذ لا يحترم جهده وعطاءه؛ OY‏ معظمه يذهب إلى آصحاب 
الصارف, 32 الوقت الذي يضمن الذهب الهيدوني استدامة هذا النظام؛ 
فالتنمية الاقتصادية 2 النظام ال رآسمالي تفتقر إلى قیم العد الة 2 بعدیها 
الأخلاقي والانساني. 

نعتقد أنه لو عاش الانسان 2 حدود قدراته. ما كان للربا وجود. وللالم 
sks‏ یضار كلا سماد بك غل الريا اسان الوشين شید والفاذل 
مع نفسه ومع مجتمعه. بحو اي يفكر 2 حاجاته خارج المذهب الهيدوني؛ 
مها hanes‏ سر و الأ وا فت ينس الف لسا على امي الأخلاقي 
والاجتماعي. 

إن الصراع بين الإنسان ورغباته الجامحة يحتاج إلى علاجات إنسانية؛ 
فنسبة كبرى من مشاكل الإنسان لا تعالجها الأنظمة الاقتصادية. بل 
تمالج بواسطة الانسان نفسه. لاسیما إذا كان هذا اسان ستلما بتكني 
إلى اسان lag‏ ويبتغي الإسلام Lis‏ . لا شک أن القیم الانسانية تسهم 


2 تربية الانسان اقتصادیاً وتوجهه رها انمائیاً نحو مستقبل آفضل, 
وذلك نظراً إلى ما یمتلکه هذا الانسان من قیم تعلق بالاحترام والواجب 
والتضحية والاحسان؛ فبالاحترام تقف على آرض الواقع مؤسسات إنمائية 
محترمة. ويصبح انسان الواجب آکثر عطاء 2 بيئة اسلامية خالصة. 

وکما غدت الاشتراكية وصفة انمائية غير قابلة لتقدیم الحلول اللازمة 
لعالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية 2 البلدان التخلفة. حيث یقمع 
الانسان ویردع. سواء 2 الرکز آم 2 الأطراف؛ فإن الليبرالية التي تمرّر 
خطابها الانمائي عبر قنوات سياسية وتروج لها حکومات الشعوب الفقيرة. 
cals‏ غير قادرة على الصمود آمام التحولات الطارئة التي تشهدها آرضية 
إنمائية غير قابلة لتبني هذه المبادئ الليبرالية غير الأخلاقية؛ ولعل الرفض 
الانساني للرأسمالية 2 شکلها غير الانساني, يرجع إلى ما يعانيه الانسان 
من عنت داخل الشروعات الانمائية التي تتعامل مع الانسان بوصفه سلعة 
مادية تباع وتشتری ولیس Aad‏ حضارية غیر قابلة للمساومة. تسبق کل 
القیم وتوجهها الوجهة الانمائية الحسنة. 

ما هو مطلوب لتجاوز الازمة الرأسمالية وایجاد البدیل الأفضل؛ هو 
العودة إلى الانسان. ومعرفة ما تفرضه قیمه العلیا وترفضه؛ فالانسان قیم 
وآفکار ولیس آشیاء؛ الانسان احترام وواجب وتضحية واحسان وعطاء 
ولیس قمعًا وتصفية وفناء. وکما أن غير الاقتصادیین یمارسون هذا النطق 
على الانسان بالأهوال؛ فإن الاقتصادیین یمارسون النطق نفسه ولکن 
بالأموال؛ فلا ies‏ 

لا شك أن القابلية للرأسمالية 2 أبعادها السلبية بالذات. هي التي 
وضعت الإنسان المسلم 3 هذا المأزق الإنمائي. سواء أجاء هذا الانسان 2 
شكل مؤسسات إنمائية كالمصارف التي تسجن الانسان بأموالها وفوائدها. 
al‏ 2 شكل مؤسسات محلية وأجنبية تستغل اليد العاملة الرخيصة. 


لقد قهرت الصارف الانسان السلم بالدیون والفوائد, وصیرته جزء ا من 
الاْزمة المالية. فصادرت آمواله وأملاكه بعد طرده من العمل نتيجة الأزمة 
المالية العالية. وبات قاب قوسين من عالم الجريمة من جهة. وي موضع OM‏ 
بتأجيل التقسيط و( الاستعطاف الآلي) ‏ من جهة أخرى. والطريق نفسه 
تسلكه المؤسسات ال محلية والأجنبية التي لا تمنح الإنسان راتبا ما ۳ 
له المیش الکریم. فالانسان -ظ کلتا الحالتین مقهور مالیا, سواء بالتبمية 
للبنوك مدی الحياة. al‏ بالاستفلال من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية. 


ules‏ نری ضرورة اضفاء الطابع الانساني على الصارف والوسسات 
الأخرى. ویکون ذلك باحترام الانسان بوصفه إنسانا طافحا بالواجب 
والتضحية والعطاء؛ فباحترامه تمنح له فرصة لتفجیر طاقاته. 


إن الرؤية الانسانية الاسلامية داخل الشروعات الانمائية آمکنها أن 
ترسم atlas‏ واضحة 2 طریق ایجاد بدیل إنمائي يزخر بالانسانية والعاملة 


۱- نقصد بالاستعطاف الالي أن الاحسان يتحول . آحیانا. إلى حسابات تخفي الألم ولاتلفیه. ویمکن 
أن نستشف ذلك من هذا القول لمدير إدارة بنك إسلام بمالیزیا: ' بالتعاون مع شركة تناغا Tenaga)‏ 
«(National Berhad‏ شرعنا 2 حملة برنامج خاص بالنازل المسماة ساروف" Letrik)‏ 
(Sinar‏ لتعويض تمويلات النازل الجديدة للعملاء ومن أجل ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية 
على مدى فترة خمس سنوات. ليعكس ذلك التزامنا بمساعدة عملائنا المسرّحين من أعمالهم. 
وكنتيجة للأزمة الاقتصادية. أطلقنا برنامج (EHSAN ( "olua!"‏ وهذا البرنامج الممتد لدة ۱۲ 
شهرا هو عبارة عن مخطط عروض تتضمن تأجيل فترة التقسيط. كراحة خاصة للعملاء 2 تمويلنا 
الخاص للمنزل. والذين تم تسريحهم من وظائفهم ابتداءً من ۱ يوليو ۲۰۰۸م. نتيجة الانكماش 
الاقتصادي الحا لي + انظر: 102 .Managing Director’s Review of Operations. Bank Islam. p‏ 
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التنبية برؤية (نسانية (سلامية 


المبحث الثاني: التنمية برؤية إنسانية إسلامية 


ااه عثرات إنمائية دورية؛ ولكن ER‏ ما تنهض من 


tar er 


ان التأسيس لمرحلة jaji‏ اقتصادية مقايرة ومختلفة e‏ 
آمکنها أن تفتح أفق الشاركة 2 تغيير العالم الفكرية التي يستند الیها عالم 
الأشیاء والاقتصاد بروية كونية. 

إن القصود بالتنمية الاقتصادية برژية |نسانية اسلامية. هي التنمية 
ار القن iaa‏ التلمية وة من 
غير أن تقع 2 دائرة التبعية = المختلف. فالدعوة إلى هذا التركيب 
الانمائي یتأتی من منطلق أن بعض المشروعات الانمائية «الإسلامية» التي 
لم تنجز أو لم يتحقق لها الاستمرار. قد وقمت 2 فخ ظلم الانسان لأخيه 
الانسان؛ اذ ك الغالب ما نقرأ أو نسمع أو نرى أن الانسان یفتقر للاحترام 
2 معاشه وحضوره وآرائه داخل هذه الشروعات الانمائية الاسلامية. هذا 
من جهة؛ آما من Age‏ آخری. فان غالبية الشروعات الانمائية الاسلامية 
یغلب علیها التفکیر ‏ قضایاها المحلية أو الاقليمية أو الوطنية أو القومية؛ ولا 
تعير آهمية للإنسانية لأسباب عقدية أو إيديولوجية؛ فنلفي هذه الشروعات 
الانمائية تحاكي ال رآسمالية 2 منطقتها السلبية. حيث یُستفل الانسان من 
آخیه الانسان. 

لقد آصبحت بعض الشروعات الانمائية الاسلامية تشتفل 2 مساحة 
ضيقة يُسرّق فیها الانسان من الانسان؛ تسرّق منه معاني الأخوة, والایثار. 
والعدالة. والشفقة. والرفق. واستبدل مکانها العداوة وتضخم الذات 
والاحتقار والصراع على القيادة. وقد غاب عن هذه الشروعات الانمائية 
التي لا تحترم الانسان بله التفکیر ‏ مستقبله. أن الظلم بکل أشكاله العنوية 


والمادية «مؤذن بخراب العمران ۲ 

يك الاتتتان مرتکزا حیویا فا alee‏ الطمیه الاقتصاذی: قدو اعفار 
الإنسان قيمة hle‏ کل مشرو |نماگي. فإنه يتعدْ رقيام التنمية الاقتصادية. 
إن الانسان هو صمیم العملية الانتاجية. واحترام جهده وعطائه هو القیاس 
الذي يمكن الاعتماد علیه ‏ قياس الشروعات الانمائية. والتأکد من 
نجاحاتها؛ ولعل السر 2 احترام هذا الانسان يرجع إلى کونه ابن بیئته. 
والتنمية ما هي إلا إعادة انتاج البيئة بالأدوات الانتاجية التجددة من داخل 
Al‏ باستمرار. 


إذا ا تثمن مجهودات الإنسان؛ فان adl g‏ سیکون ناقصا ها 
كما أن احترام الانسان یکون. KN‏ بتعلیمه. فبالتعليم تنمو قدرات 
الانسان. e‏ من عقدة الدونية. ويلج e me‏ ومن ۴ ل 
منتجا فلن يكون Ces‏ لدى الأمم خسن والاحترام a‏ برقع کل 
es‏ والیخس. ا والاستعباد عن كاهله. Ol»‏ الإنسان هو 
عن مستوی الاداء. والانسان (المظلوم) آي Y (48) a‏ یقدر 
حقيقة على شيءء إذا لم یرفع هذا الظلم. ومهما كانت طبيعة الوارد المادية 
من حيث الوقرة والتنوع والجودة. لا يمكن GY‏ شيء ذي قيمة أن يتحقق. 
ولا يمكن لأية قوة دافعة. أو استراتيجية أي منهج أن تعمل Masa‏ 

تقف التنمية الاقتصادية برؤية انسانية اسلامية على مبدأ يرى ضرورة 
-١‏ عبد الرحمن بن خلدون. مقدمة ابن خلدون. (بیروت: دار احیاء التراث العربي. Vb‏ 
۹ /۹۹۹م) : ج۰۱ ص۲۸1. 
-Y‏ عبد الحمید الفزالي: «الانسان آساس النهج الاسلامي 2 التنمية الاقتصادية». #: من وقائع 


ندوة التنمية من منظور اسلامي. عمان: الجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية (موسسة آل 
البیت) . ج۰۲ -Y‏ ۱۲تموز/ يوليو؛ ۵۱۶۱۱-/۱۹۹۱م۰ ص ۰۱۰۵۷ 


إحداث مصالحة أخلاقية وإنسانية مع جوانب الحياة العاصرة. ومن تم 
احترام أبعادها الثقافية. والسياسية. والاجتماعية. والأمنية. فإذا كانت 
أسس التنمية الاقتصادية 2 الإسلام تستنبط مبادئها من علم الاجتماع 
الاسلامي؛ فان البعد الإسلامي للتنمية یأخذ بعين الاعتبار حاجيات 
الانسان الروحية إلى جانب heb‏ الادية على السواء. ویدرس بوعي 
الوك الانساني Shab‏ مته ك التوصُل إلى تقدیم بدائل مستقبلية إنمائية: 
آمکنها أن تشارك بفاعلية .2 معالجة المضلات الاقتصادية والاجتماعية. 
کد هذه البداثل, آمکنها ف كس آمام استکشاف مواطن ائخال ۶ 
ایدیولوجیا الأفكار الانمائية السائدة والثيرة للقلق الانساني. وذلك بهدف 
توجيه المسار الإنمائي الاقتصادي lens‏ م أكواظا کید Gr PR‏ 
ویتوافق مع تطلعات المجتمعات التي تنشد التغيير نحو الأفضل اقا 
ایض عسی ن tee her fer‏ کی و ارش ر 
الإنمائي الذي يبغي تحقيق المزيد من الإنسانية والعالمية.!") 

إن من المهام الكبرى للتنمية برؤية إنسانية اسلامية. هو تنمية الانسان 
المسلم والارتفاع به إلى آفاق الوعي والمسؤولية SA‏ ثم إجراء مصالحة 
بينه وبين بیئته. فهذا الإنسان ابن بیثته عقدیا ؛ لکن نلفیه خلاقیا eer‏ 
یموج 2 غربة مفلسة لأدواته التاريخية والحضارية التي رسمت 2 لحظات 
عنفوانها -ولیس عتفها- Bas‏ انمائیا aay‏ الستوی ونظیف الحتوی. 
فباقصاء العقيدة والقیم. البيثة والاتسان. من العملية الانمائية ستتعثر 
التنمية الاقتصادية 2 بیئتها الاسلامية. فللتنمية الاقتصادية 2 الاسلام 


خصوصياتها وآنساقها. ولكي ت تحقق هذه التثمية مقاهيمها وأهدافها 
er nn a‏ 
احترام الإنسان. 


-١‏ ناصر یوسف. دينامية التجربة اليابانية ‏ التنمية المركبة: دراسة مقارنة بالجزائر وماليزياء 


( بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربيةء ط۱ ۰) ص۰15 


¢ 


ان الاسلام بوصفه منهجا إا یهتنم بالإنسان كي يكم وینخح؛ 9 
تات له هقد از ما . فان اقتطافها كونيا سيكون ا 
A‏ وى Eo‏ 


هناك من یحصر الاسلام 2 منطقتي ۳ والرفض؛ ولكن الإسلام 
2 مسائل التنمية یتجاوز هاتين النطقتین الضیقتین إلى فضاءات واسعة 
من الخیار والعطاء؛ وهنه الثنائية الأخيرة بامکانها أن تصنع الحدث 
الاقتصادي بطريقة مختلفة ومتفیّرة. وأكثر تطورا من غیرها. من جانب 
آخر ند التنمية الاقتصادية برؤية انسانية اسلامية خطوة جريئة تخطو 
نحو الاستکشاف والاختراع الجدید؛ GY‏ مثل هذا الاقدام الجريء بامکانه 
أن يهز العتقدات الوضعية للتنمية الاقتصادية. فالنقد الوجه لهنه التنمية 
الوضعية 2 بعدها الرأسمالي لن يودي غرضه النشود 2 بعث تنمية 
اقتصادية بروية انسانية |سلامیة؛ وانما بتطلب الأمر البحث عن الجدید 
الذي يسعد الانسانية ويعيدها سیرتها الأولى. 

فضلا عن ذلك. فإن التنمية الاقتصادية 4 الإسلام هي أدوات فكرية. 
فالنشاط الفكري يسبق النشاط الاقتصادي ویوجهه الوجهة الحسنة؛ 
حیث الاقتصاد مشتق من كلمة «قَصد». أي «القصد استقامة الطریق. 
قصد Lai;‏ قصدا . فهو قاصد. وقوله تعالی: # Jey‏ الله له AS‏ الیل 1 
(النحل: 4( أي على abil‏ تبيين الطريق المستقيم والدعاء dull‏ بالحجج 
والبراهین الواضحة. # وها (A ۳ PAG‏ أي ومنها طريق غير 
قاصد. وطریق قاصد: سهل مستقیم() 

إن الملاحظ لهذا التعريف اللغوي أعلاه يجد أن مفهوم Rey‏ ساق 
ل»قصد» وعليه فان طريقة التفكير. هي أول خطوة للبدء 2 أي نشاط 


۰ )2۱۹۹۳/۵۱۶۱۳ ۰۲ أبوالفضل بن منظور. لسان العرب. ( بيروت: دار إحياء التراث العربي.‎ -١ 


Wage We 


اقاي testa)‏ ولكن الظريق الع تحر الي الخلاق يكون 
باحترام GULLY‏ أرلاً. وها بدووه معدل التتبية الافتصياديق مق ظل 
الدورة الفكرية. تندرج 2 دائرة آخذ العبرة من السابق» وتفعيل المراجعة 
من الداخل. وتحقيق الاستفادة من الآخر. 

-١‏ التنمية الاقتصادية برؤية إنسانية اسلامية خیاز وعطاء 

إن التنمية الاقتصادية برؤية إنسانية اسلامية. المستجيبة للفطرة التي 
جبلت عليها الانسانية. هي التنمية التي تحترم الإنسان؛ فلو احترم قابيل 
عطاء هابيل وتقبل نتائج خیاره. ما كان لقابيل أن يقتل أخاه هابيل: ثم يندم 
على فعلته. فإذا كان للموت حكمة؛ فان للحياة كرامة؛ وعلى الانسان أن 
يعيش کریما. یقول الله سبحانه وتعالی: وال عم با Gal‏ ادم م بالق 
A A Ga OG sa}‏ ل من ا jk AN 36 E‏ 
کی مامت Gat‏ 4 (المائدة: ۷). 

يعد احترام الانسان بمثابة بوابة التنمية الاقتصادية برقية انسانية 
إسلامية إلى العالية. فكل التجارب الانمائية التي احترمت انسانها بلغت 
شأوا عالیا. آلم كم الرآسمالية علی احترام الانسان بالدفام عن مصالح 
أرباب العمل؟ ألم تقم الاشتراكية على احترام الانسان باسترجاع حقوق 
العمال؟ ولکن مع ذلك فان هذه التجارب الانمائية قد اختزلت احترام 
الانسان 2 الصالح والحقوق, اختزلته 2 الأمر الذي یصدره رب العمل. 
وی الرفض الذي یجلب حق العامل. ومن هنا اکتسبت الاشتراكية صفة 
الرفض. والعنف. والفقر. والانتشار الفوضوي؛ مما تسبّب 3 انکسارها 
وانحسارها؛ آما الرأسمالية الوصوفة بالأمر فتخاطب الانسان الستهلك 
بطریقة: اشتر هذاء ولا تقتن ذلك. وقد تجلی ذلك 2 طبيعة السوق الامرة. 
ولا شك أن الاعلانات انتجارية تودي هذا الدور الآمر بشکل حضاري 
مهذب. وبناء عليه فان التجارب الإنماية العالمية تختزل الإنسان 4 حدود 


ما تفيد منه. ومن ثم فهي تجارب إنمائية أنانية ترفض وتآمر. وهي أقل 
إنسانية لأنها تفتقر إلى الحرية 2 الخیار والعطاء. لاشك أن الرأسمالية 
أكثر التجارب الانمائية التي تنتصر إلى حرية الخيار والعطاء؛ لكن هل هذه 
الحرية حّقت إسانية الانسان؟ هل pats‏ الانسان الرأسمالي بأنه إثسنان؟ 
إن الاجابة عن هذه الأسئلة هي التي آمکنها أن ترسم البدیل الانمائي 
الانساني الفقود؛ بدیل إنمائي انساني اسلامي یخاطب انسانية الانسان 
ویحترمها. 

التنمية الاقتصادية التي تعانق الأفق الانساني وتتماهی das‏ هي التنمية 
التي تسمح بتوسیع الخیارات واتاحة فرص آکثر قدرة على العطاء. فالخیار 
آولا, والعطاء تانیا. 

ئيس نمقدون الفرد أن يثمر الا إذا اهتدی إلى الاختیار الناسب للعمل 
المستهدف. فعملية الاختيار تسبق عملية الشروع 2 التنمية. ولهذا فان 
البديل الإسلامي للتنمية الآمرة والرافضة. هو التفكير 2 أنسنة التنمية, 
وإخراج الإنسان من الدائرة الضيقة للتنمية غير الإنسانية. ما هو مطلوب 
2 البديل الإنساني الاسلامي. هو أنسنة التنمية وليس أسلمة التنمية. هذا 
لأن التنمية الرأسمالية 2 شكلها الحالي فيها جانب إنساني إيجابي ينبغي 
الاستفادة منه لأنه من الفطرة. ومن هنا یفترض من البديل الانساني 
الاسلامي, الذي يفتقر إلى أرضية تطبيقية. استثمار هذه المنطقة الإنسانية 
كا (aly Atlas wl‏ کان الانسان يلفي نفسه آسیرا للجاذبية الليبرالية 
داخل هذه النطقة؛ فانه من داخل هذه النطقة تتأکد ضرورة تصمیم 
البدیل الاسلامي للتنمية الانسانية. 

على البدیل الانساني الاسلامي للتنمية أن یلامس الجانب الايجابي 2 
التنمية الرآسمالية. ولیس الجانب السلبي؛ لأن البدیل الانساني الأصيل 
هو ما خرج من ایجابیات التجارب التاريخية. Lol‏ سلبیات هذه التجارب 


فتمحوها إيجابياتها التي ذابت 2 إيجابيات البديل. 2 التنظير الحالي 
للتنمية الإسلامية نلفي توجها آخر, يؤنسن السلبيات ويؤسلم الایجابیات. 
ما جعل البديل الإسلامي ينكل کا وا . الإيجابيات مؤسلمة ‏ كل 
الأحوال Ley:‏ ن الفظرة: وهل التطرة الى AEE‏ هي أن هبدا 
فکریا بعيدا عن الدين جاء بخير ولكن عندي 2 ديني ما يقوم بذلك الخير 
فما الذي يجعلني أعزو ذلك إلى الفكر العاصر ولا آعزوه إلى الإسلام؟.. 
لأنني إن عزوته إلى الفكر المعاصر ولم أعزه إلى الإسلام فسأعطي دليل ثقة 
بذلك الفكر المعاصرء وإذا أعطيت دليل ثقة بالفكر المعاصر # هده. فإنني 
أخاف أن تنسحب هذه الثقة 2 كل Sail‏ المعاصرء فلا تج 2 الزاوية 
الهمة وقد تأتي وتنقلني إلى زاوية آخری.. مثلا.. هب أن الشيوعية فیها 
میدآ.. وسلمنا بحسن النيةء وآنه يريد الخيرء والتطبیق جاء بالخیر.. اذا 
كان 2 الاسلام ما يحقق هذا لماذا لا آقول: ذلك هو الاسلام. ولاذا آقول 
الشیوعیة9(". 

2 ظل أسلمة النطقة السلبية 4 الرأسمالية كما یحدث لدی المؤسلمين 
حالياً من غير اعتبار النطقة الايجابية كونية ومن الفطرة- كثيرا 
ما ضاعت Lis‏ المعارف والعلوم. ونحن نرفضها من منظور إيديولوجي 
شریر. بينما هي فطرية خيرة. 

فطرية المنطقة الإيجابية 2 التنمية الرأسمالية معناه أن يغترف منها 
الإنسان Li‏ يكن توجهه العقدي أو الإيديولوجي. ولا يُبحَث عن البديل من 
داخلها؛ إذ ينبغي اقيق متفه ساقي ناكا bad eud‏ ای انیا 
iad)‏ و سمل فراع | ale‏ التعامل مح النطقة الإيجابية 2 
التنمية الرآسمالية یکون التعامل معها من منطلق فطري خد منه طریقاً 
للبدیل الانمائي الاسلامي. وذلك من منطلق أن هذه الایجابیات آکثر 
عقلانية. وهي فوق هذا ارث انساني قائم على سنن كونية؛ ولکن تفتقر 


۱- محمد متولي الشعراوي, قضایا اسلامية. ( القاهرة: دار الشروق۰ ۰۳ ۱۹۸۰/۵۱۶۰۰) .ص۰۲۲ 


¢ 


إلى البيئة الإسلامية. Lal‏ سلبيات الرأسمالية فتتلاشى كلما اتسعت دائرة 
ص ب رمو مله 


eS‏ تمشیا مع قوله تعالی: ۴ SATE‏ ِذْهَبٌ 
GEL tha‏ الاس f PMG KE‏ (الرعد:۱۷). فإذا تأسلمت 

هذه السلبيات: كما يحدث حالياء فانها ستتحول 2 ظل تراكم فطرية 
الایجابیات وبحکم الاية الكريمة. إلى زبد؛ ومتی كان الاسلام زیدا٩‏ 

یفترض من البدیل الانساني الاسلامي أن یمنح الانسان السلم خیارات 
للاشتغال خارج منطقة الزبد الانمائي, وخارج سلبیات التنمية الرأسماليةء 
ویوفر له خیارات للتفکیر 2 ایجابیات التنمية الانسانية. فهي كل ما یبقی 
بعد أن تزول السلبیات 2 ظل بدیل اسلامي. یقوم على تبني الایجابیات 2 
التنمية. لا أن یقوم على آسلمة السلبیات؛ لأن السلبیات ليست من الفطرة 
التي زيفتها الرأسمالية؛ حتى نعمل على أسلمتها. 

إن الرأسمالية غير مقبولة 2 المجتمعات الإسلامية؛ حتى لوجاءت بلباس 
الأسلمة. ما يؤخذ من الرأسمالية باعتبارها النظام الاقتصادي القائم هو 
الجانب الفطري الذي ليس هو ملك للبيراليين وحدهم. فهدم السلبيات 2 
النظام الرأسمالي ينبغي أن يتم بمعول إيجابيات النظام الرأسمالي نفسه» 
بحيث يأتي البديل الإنساني الإسلامي تدريجيا. على المنظرين الإسلاميين 
للتنمية 2 التعامل مع التنمية الأخرى من العالم. حصرها 2 منطقتها 
الإيجابية؛ حيث يكون النقد والبناء والبدیل من داخل هذه النطقة. مما 
يسهل ستيان الوقت ومعالجة القضايا الكبرى للإنسان. فالإنسان المسلم 
إذا تحققت له خيارات داخل المنطقة الإيجابية للتنمية الرأسمالية العالمية 
فإنه سيكون أكثر عطاء للإنسانية؛ آما إذا صيق عليه 2 دائرة السلبيات 
والأسلمة فلن يكون معطاء للإسلام بكرن اکن Luba‏ مع الإنسانية. 
هذا اناكم يدح فيه سلما إلا نري سكين مدا عن الخبارات التي تفتح 
له فضاءات أوسع لأجل التدافع الانمائي. 


إن التطرق إلى الجانب الفطري والايجابي 2 الرأسمالية يفرضه منطق 
العولة الذي جعل من الرأسمالية محور العالم الاقتصاديء و3 هزه الحالة 
الارتكاسية لا مجال للمسلمين الا الخضوع لهذا النظام؛ OY‏ كل مصالحهم 
الاقتصادية والمالية مرتبطة dy‏ لاسيما 2 ظل غياب دولة مؤسسات تحترم 
الإنسان وتستفيد من طاقاته التي تحتاج إلى من يحررها ویفعلها. وهو 
وضع خطير آسهم المسلمون آنفسهم B‏ تبیئته؛ حتى صاروا لا يعرفون من 
الرآسمالية الا سلبياتها التي طبقوها وقطفوا ثمرتها الزقوم. فکانت فتنة 

إذا آراد السلمون إيجاد بدیل اقتصادي. فمن الفترض أن یقفوا على 
الجانب الفطري والايجابي 2 النظام الاقتصادي الحالي» بحيث یستطیعون 
طرح بدیل لا یهدم الآخر دفعة واحدة؛ وانما يصمّمون تنمية تتوافق مع الرؤية 
الانسانية الاسلامية التي تقضي على السلبيات 2 النظام الاقتصادي 
الحالي er‏ و إنمائياً؛ وتبرز انا توس تیا 
TE,‏ وأنها من الفطرة. وإن اتخذها الآخر غير المسلم أداة فاعلة بعدما 
حدقا تسيا من لبوسها الإسلاميء أو هکذا بدت للمسلمين. 


يمكن رؤية الجانب الفطري والإيجابي 2 الرآسمالية. عندما يتم التعامل 
مع طروحات ال رأسمالية من منطلق جماعي. مثل النظرة اليابانية التي حولت 
الرأسمالية الفردية 2 أبعادها السلبية إلى رأسمالية مجتمعية 2 أبعادها 
الایجابیة؛ حیث الكل یعمل معا لقطف الثمرة معا ظل النظام الاقتصادي 
السیطر. آیضا استفادت مالیزیا. 2 بعض الشاریع والانجازات. من 
الالیات الايجابية للر آسمالية فحققت تنمية مستديمة يتسفيد منها الجمیع 
من غير استثناء؛ فالنموج الاليزي استفاد من الجانب الفطري والايجابي 
2 الرأسمالية؛ ولعل اللایو ۰ السلمین. کانوا أكثر الستفیدین بعد أن كان 
معظمهم 2 قعر الفقر وصف التخلف. ویمکن اجمال الجوانب الفطرية 
والايجابية لل رآسمالية الستفاد منها 2 الاتي: 


o‏ اعتبار الانسان القيمة الأولى 2 العملية الانمائية. 
© تفعیل الحرية الاقتصادية المسؤولة. 
© الاستفادة من عوائد القطاع الخاص 2 بناء الدولة إلى جانب تعزیز 
دور القطاع العام 2 تنمية الانسان. 

© ربط النظومة الاقتصادية بالنظومة التعليمية والعلمية. 
* ربط رجال الأعمال بالمؤسسات التعليمية والعلمية. 
© مشاركة الفقراء 2 ثمرة التنمية. 
O‏ الجرأة على ركوب صعاب الأمور من أجل تنمية الانسان Ling‏ الدولة. 
O‏ بناء مؤسسات انمائية واحترام القائمین علیها. 
© احترام الوقت. 
٠‏ نقد الذات من داخل الحرية والمراجعة. 

عندما يتمكن الانسان السلم من رؤية الجانب الايجابي 2 الرأسمالية. 
لحظتها یستطیع أن یستفید من الواقع ویعمل على تحسینه وایجاد البدیل 
الإنساني الإسلامي؛ حيث لا يلفي الانسان نفسه»ء أيا يكن ا عن 
النموذج الجديد؛ ولعل أحمد خورشيد قد أشار بطريقته إلى الجوانب 
الإيجابية 2 النظام الاقتصادي الذي يقع تحت طائلة النقد والهدم. 
وذلك بين يدي تقديمه لكتاب: «الإسلام والتحدي الاقتصادي» لصاحبه 
«شبرا». فیقول: «مقاربة الدكتور شابرا ليست سلبية. بل هي إيجابية 
وخلاقة. انه یکشف الأخطاء ویقترح التضحیات. انه لیس محطما 
للمعتقد ات والمؤسسات القائمة. بل هو مبدع ومصلح يريد البناء على 
ما هو موجود. ويبني بطريقة يتم معها تصحیح الخطأ. ولا يقصر همه 
على البعدین الأخلاقي والاجتماعي. مع آهمیتهما 2 التحلیل. بل يمتد 
هذا الفهم إلى تقوية الاسس الحتاجة للتجدید لتمکینها من تقوية الجال 


الكلي. وبلوغ الأهداف الاجتماعية!". 

لا نذهب بشهادة خورشيد إلى أسلمة الرأسمالية؛ فهناك أمور سلبية 2 
الرأسمالية لا يمكن أسلمتهاء بل كان على المتشيعين لأسلمة الرأسمالية أن 
ینادوا آیضا بأسلمة الانسان الرأسمالي. فالرآسمالية مذهب غير رباني 
ولکنه مکسب إنساني» وما يهمنا هو الکسب ولیس المذهب» ليس ابلکسب كله 
ولکن الجانب الايجابي منه؛ أما الذهب فلا يهمنا كله كما أنه آیضا لیس 
2 حاجة إلى الأسلمة. فضلاً عن كلف فان الذهب الرآسمالي غير الرباني 
لیس نتاجا للقوانیین العلمية LAS‏ یری محمد باقر الصدر"" « فهو سلبي 
ماما یتعارض مع الفطرة. وآرکانه. هي: 
o‏ الأخن Lie‏ الملكية الخاص بشكل غير محدود. 
© فسح المجال أمام كل فرد لاستغلال ملكيته وإمكاناته على الوجه الذي 

يروق له. والسماح له بتنمية ثروته بمختلف الوسائل والأساليب التي 

اه خان السبية الاقتصادية يرقية WN‏ اسلذعية كرون فن داش 
إنجانيات: الظمية الرأسمالية lui Gal‏ فطل السيطرة الواشسة 
للمذهب الليبرالي على واقع المسلمين- ویصبح عطاءٌ إسلاميا بعد أنسنة هذه 
الإيجابيات والإضافة عليها بتجاوزهاء وإتيان الجديد من خارج منظومتها 
الإيديولوجية؛ فالابداع والإنتاج والابتكار خارج المنظومة الرأسمالية -بعد 
أنسنة إيجابياتها- يرسم معالم 2 طريق تنمية برؤية إنسانية إسلامية. 
-١‏ انظر: تقديم أحمد خورشيد لكتاب: شابراء الإسلام والتحدي الاقتصادي» صص.؟؟. 


-Y‏ محمد باقر الصدرء اقتصادنا بیروت. دار المعارف للمطبوعات. طبعة جديدة مزيدة ومنقحة. 


۲ھ /۱۹۸۲ م ص ۰۲۵۵-۲۵۶ 


ولهذا فإن القائم بالخيار الإنمائي من الضروري أن تتوافر فيه هذه المزايا 
التي تتحقق بمدى احترام الانسان من حكوماته ومجتمعاته ومؤسساته؛ وآهم 
هذه المزياء هي: البادرة. والنزاهة. والرغبة. والعقل التمييزي؛ أما سمات 
العطاء؛ فتتجلّى ف: اكتساب الهارات, والنضج. والثقة. والإنجازات. فمن 
خلال هذه المزايا والسمات التي تبحث فيها عملية الاختيار من أجل العطاء. 
تتطلع عملية التغيير إلى إنسانية أفضلء وعالية أكثر؛ مما يجعل التنمية 
الاقتصادية برؤية إنسانية إسلامية عملية تغيير رائعة للأوضاع والوقائع 
والمواقف. فمن حقائق التغییر الإسلامي تظهر للوجود نتائج إيجابية 
ملموسة للتنمية الإنسانية الإسلامية؛ لأن التغيير الحقيقي يحتاج إلى أدوات 
جريئة؛ وفكرية: وناقدة للذات؛ حتى يحسن بها الانتقال من التعبير عمًا 
بالنفس إلى تغيير ما بالنفس. لقوله تعالى : BONY‏ لایر مایم EF‏ 
$e‏ مردام بای 4 (الرعد hs‏ مولعل افر يكو بالهرية انشا فاتشیز 
يلازمه الحرية. طبعاً الحرية المسؤولة التي جبل عليها الإنسان من أجل 
تغيير المنكر الإنمائي. إن «الحرية الطبيعية التي يتمتع بها الإنسان هي التي 
تعتبر بحق إحدى المقومات الجوهرية للانسانية. لأنها تعبير عن الطاقة 
الحيوية فيهاء فالإنسانية بدون هذه الحرية لفظ بدون معنى. ومن الواضح 
أن الحرية بهذا المعنى خارجة عن نطاق البحث الذهبي. وليس لها أي طابع 
مذهبيء لأنها منحة alll‏ للانسان. وليست منحة مذهب معين دون مذهب. 
لتدرس على أساس مذهبی( 
۲. التنمية الاقتصادية برؤية إنسانية |سلامية oly‏ وتضحية 
لاشك أن الإنسان الذي يلقى الاحترام. سيكون مستعدا للتضحية وأداء 


الواجب» ويكون جهده وماله 2 خدمة المجتمع وبناء الدولة؛ الدولة التى 


-١‏ المرجع السابق» ص:۲۸۲. 


تحترم الإنسان» والجتمع الذي يرحب به ردا قاعلا وعاطلا آیضا لأسباب 
قاهرة. فلا یمکن الحدیث عن انسان الواجب الذي یضطلع بواجباته 
Leis‏ منوا يضل الى حديه القصسية رف او Las‏ عا الا ان 
تحقق على آرض الواقع مؤسسات محترمة إلى جانب إنسان محترم. 

(Al‏ تمکن E‏ من aaa‏ قترانه وتتجیر طاغافه» ype‏ كبا 
إا ےرا جه مير :هذا ركني اها اما 
لاسيما JUI‏ منه. وذلك GY‏ إنسان الواجب بتضحيته يتعامل مع JUI‏ بوصفه 
وسيلة إنمائية لتغيير أحواله وأحوال آمته. وذلك من منطلق اجتماعي يرى 
«أن المال لم يفرض نفسه على الإنسان بوصفه إشارة تمثل عمله وجهوده 
وحسب. پل علی اعتباره وسيكة یماد فیها النظر دوم من وسائل تأمین ميشه 
وتحسین مصیره»(. 

یتطلب احترام الانسان انسانْ الواجب؛ الا أن مثل هذه العملية الانمائية 
تتطلب gh‏ یکون الواجب جماعیا يشارك فيه الانسان الرسمي والعادي 
ls‏ هذا الواجب الجماعي الذي يرسم معالم 2 طریق البدیل الانساني 
الاسلامي, يتحقق عبر الاتي:( 
O‏ دولة تحترم الانسان. ی یکن. ویکون ذلك بتربیته. وتعلیمه. وتدریبه. 

واشخامه ۶ قوة العمل؛ ورعایته صا 
ف قيادة حکيمة SAH‏ من الانسان مرکزا للسلطات والاشیاء. 2 اطار 
السوولية الأخلاقية والحرية السوولة. 

۱- فرنسوا سلیه. الأخلاق والحياة الاقتصادية. ترجمة: Jale‏ العوا. ( بیروت-باریس: منشورات 
عویدات؛ ۰۱ 2۱۹۸۰) ۰ Woa‏ 
۲- ناصر یوسف. «دينامية الاستشمار الاجتماعي 2 التجربة الانمائية اليابانية العاصرة: نسق 


الثلائية الانسانية الانمائية» (الکویت: عالم Sail‏ العدد ۰۱ الجلد ۰۳۸ یولیو-سبتمبر ۰)2۲۰۰۹ 
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٠‏ انسان فاعل يستند 2 حياته العملية إلى تغليب الواجب على الحقوق. 
للخروج من مأزق الإهانة؛ فیطعم الانسان فمه بيده. ومن مأزق 
الامانة؛ فیعمل ahati‏ سد قي لجتمعه كم لفیره؛ حتّی یصبح 
آفضل من غیره. 

۶ الاعتماد على الذات. وذلك Jam‏ ثلاثية الدولة والقيادة والانسان 
فيل ها مورا وكين wae‏ على اذاف ار بالتعلم 
الآخر للاستفناء عن الآخر (=بأداء الواجب) . إلى أن یصبح العتمد 
على ذاته آخر هو الآخر (-بالحصول على الحقوق) . فیکون بذلك 
أقوى من أي آخر 2 الواجبات والحقوق. 

۳ - التنمية الاقتصادية برؤية | نسانية اسلامية خطوات جريئة 

لعل الجرأة تشکل الجانب الايجابي الأول الذي رسم معالم 2 طريق 
التنمية الرآسمالية. وهي من القیم العالية الحفزة لهذه التنمية والحارسة 
لها. فالجرأة الاسلامية 2 استفلال الحدث الاقتصادي الرأسمالي 
adaa‏ اه آن لل نشاف a‏ الإنسائية algul‏ 
لعفاف المد taints‏ هة التضيظة أخلافياً + ماهي الا ارتياد 
المجهول وركوب الصعب من الأمور؛ ولكن بخطوات ثابتة تستنطق هذا 
الجهول. وتسعى إلى ترجمته إلى واقع إنمائي ناجح ومثمر ومفيد للعالم 
وللإنسانية سواء. ففي المنطقة الإيجابية للتنمية الرأسمالية أشياء مجهولة 
يبحث الإنسان الغربي والمسلم عن حلول لرموزها؛ ولكن من غير جرأة بديلة 
-وتحرير طاقات الإنسان- سيظل هذا الإنسان حبيس هذا المجهول؛ لأن 
الجهول. هو الاخر. حقائق غير ناطقة والرغبة 2 استنطاقها هي التنمية 

بعينهاء وهي البدیل الانساني الحقيقي لتنمية 2 ثوب اسلامي. 


إن الجرأة التي تصلع Bas‏ هي تنمیة 2 أوج الاستنطاق؛ إلا أن التهاون 
2 2 رعايتها -وعدم احترام الإنسان- يحول دون أن تكون Cree‏ غنياً 


بالخيارات والعطاءات. 


إن مشكلة البديل الإسلامي ليس 2 ملامسة العمق الانساني 2 التنمية 
وحسب؛ وانما يظل غياب الاستمرار 2 بناء المشروعات الانمائية وتحسينهاء 
یشکل هائقا ف وجه التنمية البديلة على مدار تاریخها؛ GY‏ التنمية خطوات 
باه تیار ری ها وة راز هى الفاق نس الخدت 
الاقتصادي. ویجعل التنمية 2 الصاف العالي بقطع النظر عن عقیدتها أو 
ایدیولوجیتها. توافر المزايا یمنح للاستمرار روح الابداع # اطاره العنوي 
والادبي وحضور السمات على مستوی Sle‏ ينفخ # هذه العنویات والادبیات 
کل آشکال الثقة العالية 2 النفس. ۲ 


توافر لوايا gees‏ الات كر لا جع عن كاك دای رمب انمائی 

إذا أصبح عامل lg dW‏ حديما أو توق اوا ره أن الظروف 
-الداخلية والخارجية- أكبر من أن تسمح لهذه النتائج بالإثمار والعطاء. 
كما يحدث لغالبية المشروعات الإنمائية الإسلامية التي توقفت أو تقهقرت؛ 
لكن السبب وراء هذا التخلف هو أن هذه الظروف تنمو 4 آخر «نقطة» 
يتوقف عندها عامل الاستمرار ويتضخم ویتسرطن. بحيث يفرز هذا النمو 
نتائجه الخبيثة عند النقطة التي يسعى عامل الاستمرار إلى الانطلاق 
منها من جديد. قمدّة التوقف قد بشت 2 نقطة «التوقف والانطلاق» سموم 
التراجع. ان لم نقل شلت حركة التنمية الاقتصادية نهائیا . كما هو واضح 
ے الشكل ارقم (۲-۱)؛ حيث الجرأة 2 التنمية اذا ققلب غلیها عدم 
الاستمرار. تفضي إلى التراجع» والتخلف» والفشل؛ والتوقف. 


> 


الشكل رقم (۲-۱) 
التوقف والانطلاق 2 المشروع SLAY‏ 


عامل الاستمرار نفث سموم 
هلد التراجع 


= وع i‏ ية 
توقف انطلاق 


عامل التراجع 


إن التنمية الاقتصادية برؤية إنسانية إسلامية ليست حكراً على جماعة 
أو حركة أو جمعية كما لو كانت التنمية 2 منظورها الإسلامي B=‏ نظر 
الجماعة أو الحركة أو الجمعية- هي التنمية التي تنقذ الانسان. كما آنها 
ليست حكرا على الرأسمالية كما لو كانت التنمية 2 منظورها الرأسمالي 
هي التنمية التي تسعد الإنسان. 

إن المسألة الإنماتية ليس مسألة إسعاد أو إنقاذ؛ ولكن هذه التنمية ود 
أروع معانيها- هي رغبة 2 sli‏ آمة بسواعد أمة تنضوي تحتها الجماعة 
أو الحركة أو الجمعية بدافع العطاء الجريء للامة بكل شرائحهاء 
والإخلاص الجريء لهذا العطاء قبل وبعد أن يظهر للوجود. شريطة أن 
يكون احترام الإنسان السلم هو أساس العدالة الاجتماعية. وتوزيع الثروة, 
ومنح الکافات. إن الاستمرار ف الإحلاض يشكل ذروة التنمية الاقتصادية 
برقية انسانية اسلامية. والاخلاص لهذا الاستمرار هو الاحساس ob‏ 
هناك شیثا |نسانیا ما oats‏ ۶ کیان LAV‏ الاسلامية -ولیس Roland‏ 
أو الحركة, أو الجمعیة- ویضع التنمية الاقتصادية 2 موضع تقدیم خدمات 
انسانية للإنسان السلم. 

4- التنمية الاقتصادية بروية |نسانية اسلا مية آدوات فكرية مغيرة 

لا نری Hal‏ 2 الوصول إلى نتائج ملموسة للتنمية الاقتصادية برژية 
إنسانية إسلامية إلا بمعرفة الأدوات الفكرية للتنمية نفسها وتحریر طاقات 


AL ظفل باه عن اكزين من‎ E E E E يد‎ a E 
فالفکر الناقد للذات وللغير هو الذي أمكنه أن يستكشف الحلول الإنمائية‎ 
الكبرى لما يقلق حاضر الإنسان ومستقبله؛ حيث النقد الذاتي للمشروعات‎ 
الانمائية الإسلامية مطلوب وضروري؛ إذ ينبغي الانطلاق 2 أثناء التعامل‎ 
مع المشروعات الإنمائية من إدراك دور الانسان الفعلي 2 التفییر. ولن‎ 
ذلك إلا باحترام الانسان؛ ففي غیاب الاحترام يعد ر شيل التفکیر‎ ghey 
قضايا التنمية. فكثير من الطاقات لا تزال حبيسة حب الذات» والعمل‎ 2 
يضبن جا ]نال‎ a) تیاه ات :هو الم :ناي أله عسي‎ 
جانب ضرورة حضور الفكر المبدع المحترم الذي يمنع هويته من الذوبان ب‎ 
إعمال الموقف من التنمية الوضعية غير الإنسانية سيمنح ثقة‎ ola الآخرء‎ 
للبديل الإنساني الإسلامي.‎ 

مثل هذه الأدوات الفكرية إذا ced‏ عقيدتهاء واحترمت إنسانهاء ووعت 
غيرها ها من هات ذا أا سق حدة SALA jolt‏ إلا dil‏ يضعب 
إنجاز التغيير الإيجابي الذي ينشد تنمية اقتصادية إنسانية إسلامية ذات 
lal‏ كونية واسعة وأکثر انفتاحاً على الفیر؛ فل غياب احترام الإنسان 
بوصفه ذاتا alela‏ وأداة فكرية عالة. فالتنمية -أية تنمیة- تنطلق من 
بيئتها حيث ينمو الانسان؛ فلا نمو للاقتصاد من غير تنمية الانسان وتفعیل 
قدراته. 

قد یتعذر علی التنمية برژية انسانية اسلامية أن تستوعب غیرها 
وتتجاوزه. إن لم تغيّر ما بنفسها وتحترم |نسانها. فاحترام هذا الانسان هو 
طريقها للعالية. والتفییر الذي يقوده انسان محترم يفضي إلى تنمية بدیلة؛ 
ولکن إذا حیل بين الانسان والاحترام؛ فان التفییر ستخنقه حبائل الیأس 
والتراجع. وهذا بدوره یفرز آزمة مستمرة. فإذا كانت حقيقة التفییر غائبة 
عن الواقع الانمائي الاسلامي فما الفائدة من تنمية الانسان؟ وماذا تنفع 
التنمية غير الربانية ان لم یسبقها تغییر رباني؛ حيث یقول سبحانه وتعالی: 


© 


LI YY 2G‏ مرو 


ے٤ا‎ AA Bb Ge oe. سم مسر کر‎ aa 
NUE مها عل فوم‎ S يك مر‎ Sal > يأر‎ As 
فالله سبحانه وتعالى من جانب آخر‎ (or (الأنفال:‎ 4 Ae ۳۳ 
«يكرم هذا الخلوق الانساني أكبر تکریم. حين یجعل قدر الله به ويجري‎ 
Slim 2 حركة هذا الانسان وعمله؛ ویجعل التغییر القدري‎ Gob عن‎ 
على التغییر الواقعي 2 قلوبهم ونوایاهم وسلوکهم وعملهم.‎ Live الناس‎ 
وأوضاعهم التي يختارونها لأنفسهم'.‎ 

إن ae ole‏ والجهد والتغيير 2 عملية التئمية برؤية انسانية 
اسلامية قد تا بها نحو تمزيق نسيج الإنسان والأرض والوقت. Suna‏ 
عن أن هذا الغياب لا Jaa‏ المبادئ الأساسية الثلاثة 2 الحياة الاقتصادية. 
لاسيما وأن هده الیادیء -التوحید. والخلافة. والعدالة- تشكل الإطار 
الصحيح للنظرة الإسلامية العامة إلى الحیاة(". 

Bly 2‏ الأمر لم یتخل الإنسان لحظة عن استفلال فرص التغيير, 
فهو سمة جوهرية ترافق العصر وتعانقه. فلا فرق بين من تقدم وتأخر 
الا بمقياس التغيير. فالإنسان المتقدّم مارس التغيير بسرعة یوجهها 
الاحترام. والجهد. والوعي؛ بينما الذي تأخر مارس هو الآخرء التغيير 
ولکن بیطء تسيب فيه القمع والدعة والزيف. 

التنمية والتغییر نحو الأفضل توآم. مثلما هو الحال مع التنمية والتغییر 
نحو الأسواً. ومثل هذا التشبيه يوحي ok‏ التنمية والتخلف لحمة واحدة 
تفصلها آداة واحدة. هي التغيير. فالمشروع قبل أن يتحول إلى تنمية كان 
متخلفاً an‏ و الرأسمالي. cme‏ الذي ي تخلف کان یم 0 
plat‏ رأسمالي كان ۳ Lassi,‏ بالفطرة > فمن ala‏ لخن + 
-١‏ سيد قطب. 2 ظلال القرآن. مرجع سابق. ص۱۵۲۵. 


-Y‏ محمد عمر شابرا. الاسلام والتحدي الاقتصادي, ترجمة: محمد أنس الزرقاء. (عمان: العهد 
العالي للفكر الاسلامي: ۰۱ ۱۳ 2۱۹۹۱/۵۱۶) ۰ ص۰۲۵ 


الاقتصادية اهتمامات أخلاقية معينة. وبعض من قضايا القرن ومشاكله. 
وقد فل الاقتصادیون الحدیتون والتزمتون لما ۰ إذ يعرفون Ub‏ علمهم 
قد تفرّع عن علم الأخلاق» ولکن هذا الامر هو تأكيد لحقيقة ذ ات مغزى 
: . فآدم سميث هو أعظم جميع المنظرين الاقتصاديين 4 القرن الثامن 
عشرء وكان بروضورا 2 الفلسفة الأخلاقية: وقد وضع قبل تأليفه لكتابه 
الشهير ثروة الأمم» مبحثاً 2 العواطف AANS‏ وذلك 2 عام avoa‏ 


المشروع الإنمائي فيل أن من يوسا italy aal‏ هذا اذا 
سلمنا جدلاً آن الرأسمالية هي نهاية التاريخ. وأن کل ما تيدع 2 التنمية, 
کی lan‏ سوضدى لماه ون ناب لسن ينكان الاند اع هما Oi‏ 
ومهما يكن من pal‏ فإن نوع التغيير وأداة الفكر المغيّرة هي التي قصلت 
اللحمة وحولتها إلى تنمية وتخلف. إلى إسلام ورأسمالية. 


إن حدوث تفییر انساني إسللامي من داخل البیت الرآسمالي -الني یشکل 
نهاية التاریخ ویسیطر على البشرية بصدام الحضارات- پتطلب حضور 
الرؤية الانسانية 2 التعامل مع النطقة الایجابية 2 الرآسمالية. من باب 
أن كل ما هو انساني فهو اسلامي. فمن داخل هذه الرؤية الإنسانية تتشكّل 
2 الافق رؤية إسلامية بديلة. 


إن التفكير الناضج 2 قضايا التنمية ومشاكلها يكون باحتوام الإنسان 
المسلم KA‏ ثم توجيهه للعمل الاسلامي 2 حل هذه المعضلات Lib‏ . فالآخر 
الذي يتغذى من إيجابيات التنمية الرأسمالية يهفو إلى البديل الذي ينماز 
بتفكير سلیم. فما ينقص هذا الانسان الآخر ليس العمل وبذل الجهد؛ 
وانما ما يتطلع إليه هو اطلاق الحريات المسؤولة. وطريقة التفكير. وسرعة 
التغيير للخروج من مأزقه أو لیس «العجزات الکبری 2 التاریخ 
مرتبطة bats‏ بالأفكار dealt‏ 
EE E E E E E ggg‏ 


۲- مالك بن نبي. مشكلة الأفکار 2 العالم الإسلامي» ترجمة: بسام بركة. وأحمد شعبو ( بیروت: دار 
الفكر العاصر. طبعة جديدة. ١57١ه/١٠٠٠م)؛‏ ص۰1۸ 


ف e‏ ققصادة بر ضاف Mia lal‏ ضيرة ومراجعة 

إن الافادة من التجارب الانمائية الناجحة. يشكل سر نجاح التجارب 
الانمائية التي كانت فاشلة لفترة من الزمن. والاشتغال داخل إيجابيات 
التجارب الإنمائية الناجححة. يصرف الفاشل عن التفكير 2 سلبيات الناجح 
el‏ ن اتسار سلبيات الآخر يعوق التفكير السليم 2 تصميم البديل 
الناجح. هذا GY‏ الاشتفال على سلبیات التجارب الإنمائية الناجحة. یجعل 
الطریق إلى البدیل الانساني الاسلامي طويلة ومرهقة ومن غير جدوی. إن 
طريقة التفكير ‏ اختصار الطريق تتجلّى 2 قوله تعالى: lib}‏ 
Eb wey‏ ,)22 دا الم اد (سورة العنکبوت: ۲۰). 
حرا بر ل ا ادا م و ااا اا الالتزام 
به 2 المشروعات الانمائية ذ ات الطابع الاسلامي. يفضي إلى التكرار المشوه 
لتجارب الآخرين بطريقة تقمع الانسان. وتحول دون تحقیق الذ ات التحررة 
والابداع المسؤول؛ بل قد يزيد ذلك من معاناة الانسان السلم. ويؤثر 2 
توابته الاصيلة ومتفیراته الفاعلة؛ GY‏ الانسان الذي یکون حبیس الرفض 
والأمر. سیفقد مزية من مزایا الخیار والعطاء. إن آهم ما تنماز به التجارب 
الانمائية الناجحة هي الحرية السوولة التي یتحرك بداخلها الانسان البدع 

ما من شك بذ أن حضور الحرية اسوك -للمیدع خاصة وللانسان 
anaes‏ البديل الانمائي الاسلامي ضرورية لدفع الخطوات 
ا ee‏ على و on‏ اسوولة 2 التعبير عن ن الأشخاص 
والأفكار والأشياء: ولهذا نلفي عمر بن الخطاب رضي الله dic‏ یفضب 
أمهاتهم أحرارا». 


تشكل المقولة العمرية الشهيرة أساس كل تجربة إنمائية تبغي تحقيق 
المزيد من النجاح واثبات الذات. إن «افتقاد الحريات وثيق الصلة بالافتقار 
إلى المرافق العامة والرعاية الاجتماعية. مثل غياب برامج للقضاء على 
الأوبئة أو برامج لترتيبات منظمة للرعاية الصحية أو المرافق التعليمية 
أو المؤسسات الكفء لصون السلم المحلي وحفظ النظام. ونشهد 2 حالات 
أخرى أن انتهاك الحريات ينتج مباشرة عن إنكار نظم الحكم التسلطية 
للحريات السياسية والدنية. كما ينتج عن القيود المفروضة على حق 
المشاركة الحرة 32 الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع»(. 

إن الاستفادة من تجارب الآخرين يفترض أن تكون استفادة مركبة؛ إلاما 
تناقض منها مع الثوابت بت؛ لأن احترام الإنسان يشكل ركيزة ثابتة غير متفيرة 
من ركائز التعلم من الآخر الناجح والاستفادة منه بنجاح. كل التجارب 
الانمائية التي نجحت کانت feds‏ النجاح الذي تحقّق للانسان من داخل 
الحرية السقولة. وکل التجارب ASLAN‏ الى آرکست كانت بفعل انتکاس 
الانسان وانکساره. يشكل احترام الانسان ثابتا من ثوابت الامة. 

إن التنمية الاقتصادية التي تکون برقية انسانية اسلامية. یفترض أن 
تحترم الانسان السلم. وتحرر طاقته ولا تحجر علیها. فالتجارب الانمائية 
التي لا تحترم انسانها. ستفقد احترام الآخرين لهاء ۰ ومن ثم ستفتقر إلى 
الشرعية الانسانية. والبديل الإنساني Lad‏ 

يشكل احترام الانسان بنية التجارب الإنمائية العالمية. إن الاستفادة من 
هذه التجارب» طت من نریم الإسلاميين ومن المؤسسات 2 العالم 
العربي والاسلامي. الحفر داخل آنساق هذه البنية الإنسانية, والتبين 
من حقيقة كونها بذرة كل تجربة إنمائية قطفت ثمرة نجاحها. إن تبرير 


-١‏ أمارتيا صن. التنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر. مرجع 


سابق» ص۰۱۲ 
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الانطلاق نحو التنمية الاقتصادية برؤية اسلامية من غير اعتبار الإنسان 
هو الفيية الاتناقية ا ي یمد (jas‏ الس dad‏ راا gabasi‏ 
اسلامي مقطوع الصلة بالانماء الانساني يفضي إلى قطيعة بين العقيدة 
والرسالة. 

إن الحديث عن التنمية الاقتصادية برؤية اسلامية هو حديث عن العقيدة 
وثوابت الأمة الإسلامية؛ أما التنمية الاقتصادية 2 غياب الإنسان وقهره 
وقمعه. فتفضي إلى تشويه رسالة الإنسان السلم. فضلا عن ما قد ينجم 
عنها من متفیرات كونية سلبية. sling‏ عليه فان الرسالة الكونية تتطلب 
إنساناً كونياً محترما؛ لأن التجارب الانمائية تنجح برسالتها وليس بعقيدتها 
وحسب. Laga‏ توأم؛ ففي الإسلام نلفي الالتزام الرسالي أو «الالتزام 
الأخلاقي لا وزن له ولا آثر إن لم يقم على عقيدة صحيحة صادقة, فاذا 
صح الاعتقاد صح الالتزام؛ Wy‏ كان الخلل السلوكي الذي یعود إلى خلل 2 
العقيدة أو ضعف 32 الایمان». فکلما امتدت بذرة رسالة الانسان السلم 
-الحر. والسوول. والرشید.- ونضجت ثمارها الانسانية. اشتدت شجرة 
العقيدة وتفرّعت جذورها الاسلامية. 

-١‏ التنمية الا قتصادية برؤية إنسانية إسلامية ليست ليبرالية هيدونية 

مات الجتيادات AL al‏ تسش مالك بن ثبو قد اتضرفت: ضا 
إلى محاولة توفيق بين الإسلام وال رآسمالية. «وبالتالي نرى الاقتصاديين 
الاسلامیین وكأنهم بعد آن اختاروا Lieut‏ المبداً الليبرالي» يريدون وضع 
السحة الاسلامية علیه. لنری الجهود الحميدة تنصرف بصورة dole‏ 
إلى دراسة النظم الالية 2 الاقتصاد. كأنما هي الأمر الأساسي 2 
الاقتصاد»(. وكأن بمالك آراد أن یقول أن الصارف الاسلامية على الدی 
en ae‏ العقيدة 2 الاقتصاد الاسلامي. (جامعة الأزهر: مركز صالح کامل 
للاقتصاد الاسلامي: ۰۱ ۰)2۲۰۰۵/۵۱:۲۵ ص۲۱۹. 


۲- مالك بن نبي. السلم 2 عالم الاقتصاد. (بیروت: دار الفکر العاصر. طبعة جدیدة. 


۰ )ص۰۱۰ 


القريب ستتحول إلى صناعة ليبرالية غربية؛ إسلامها مستقل بوصفه 
عقيد ة. وانسانها تابع بوصفه رسالة. فلم «تكن تجربة المصارف الإسلامية 
على مستوى هذه الريادة. حيث تجمدت # بيع الرابحة. الذي اختارته وحده 
من بين عديد العقود من المعاوضات والمشاركات ثم مارسته على شكل بيع 
الدين بالدين المنهي عنه. وغامرت بالمضاربة 4 البورصات الخارجية. ومن 
ثم أصبحت صورة مشوهة للواقع يصيبها ما يصيبه من مخاطر وسلبیات. 
ولا تستطيع أن تتفوق edule‏ ولا حتى أن تلاحقه (...) وتتشابه أنشطة 
المصارف الاسلامية. 2 قطاع الخدمات ما عدا الأجر على الضمان. و2 
قطاع العاوضات محررة من بیوع الفرر وحیل الربا. مع آنشطة الصرفية 


الوضعیت(۲. 


هذا الاتجاء الذي آشار الیه مالك بن نبي نلفیه طاغيا علی يعض الشروعات 
الانمائية الاسلامية التي تتقدمها تجارب من البنوك الاسلامیة؛ حیث يكاد 
الاقتصاد الاسلامي ینحصر 2 داثرة الصارف الاسلامية. وهذا 2 نظرنا 
يرجع إلى آسباب نفسية. وبيثية. وايديولوجية. هذه الأسباب معا یملیها 
واقع المسلمين والاجتماعي الهتز آمام الغرب الأكثر ثقة 2 النفس. فالغرب 
الرآسمالي يسيطر على اقتصاد العالم على مستوی التنظیم. واحترام 
الوقت. وبذل الجهد., والابتکار. والحیل الاقتصادیة؛ بینما عجز السلمون 
عن الحصول على الثروة عبر بذل الجهد. مما جعل المؤتمر الدولي الأول 
حول الربا بمالیزیا «يدعو البنوك الاسلامية القائمة إلى تصويب آوضاعها 
وضبط کامل تعاملاتها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية. كما دعا إلى انشاء 
بنوك اسلامية جديدة تکون مستقلة بالکامل عن البنوك الركزية على غرار 
بنك جدة dail‏ 


اك يوتف كمال محمد كيف تفكناسكراتيجيا: مسن PW payee‏ 
-Y‏ انظر: محمود العدم. مطالبة للبنوك بتصويب أوضاعهاء الجزيرة. نت ۲۷/١١/١١٤١ه‏ = 


الموافق ۲۰۱۰/۱۱/۳م. www.aljazeera.net‏ 
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لقد استفاد السلمون من المصارف الإسلامية 2 أمرين؛ الأمر الأول 
هو تحقيق الربح السریع. ومن ثم مساعدة البنوك 2 تنمية واقع المسلمين 
عبر التقسيط لأشباع رغباته التي هي فوق طاقاته وقدراته؛ حتى صار 
الإنسان المسلم مدينا لهذه المصارف مدى الحياة. فأين احترام الإنسان؟ 
الأمر الثاني ظهور البنوك الإسلامية أمام البنوك التقليدية بأنها مؤسسات 
مبدعة ومنتجة للخدمات المالية الإسلامية؛ ولكن ما يثير السخرية أن بعض 
هذه المصارف الإسلامية يديرها خبراء غربيون لیبرالیون. ويتصدرها 
موظفون غير مسلمين؛ فأين فعالية الإنسان السلم. وشرعية النتجات 
المالية الإسلامية 5 و2 هذا الصدد دعا محاضير محمد 2 محاضرة 
آلقاها بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية 2 أبوظبي تحت 
عنوان «الأزمة المالية العالمية: الدروس المستفادة والفرص المتاحة» إلى 
«توخي الحذر عند عرض منتجات لهذا النظام الإسلامي شبيهة بالنظام 
التقليدي وعدم استنساخ الأخير Wy‏ تعرضت الصيرقة الاسلامية أيضا 
لسوء استخدام ممائل»!". 

إن بعض المصارف الإسلامية الناجحة بأرباحها 2 العالم الإسلاميء قد 
تشكل line‏ على مجتمع فاشل 2 أشخاصه وأفكاره وآشیائه. إذا ما حدثت 
أزمة مالية؛ «بينما واقع العالم الإسلامي يفرض على من يتصدى لمحاولة 
فقهية أن يحدد موقفه على أساس الاهتمام بشروط الانطلاق أكثر من 
شروط الاستمرار. حتى إذا كانت ضرورية لمراجعة الأشياءء بعد أن يتحقق 
الانطلاق. إذا ما اقتضت المرحلة الأولى تعطيل بعض التصرفات الفردية 
من أجل نجاة أصحاب السفينة»!"2. وقبل الاهتمام بشروط الانطلاق ينبغي 
الاهتمام بقواعد الاحترام. وتحرير طاقات الانسان من قبل الحكومات 
الاسلامية وتوظیفها ENE‏ 


۱- انظر: محاضیر یقترح حلولا للأزمة الالية. الجزيرة. نت. ۱۶۳۱/۵/۲۳ - الوافق 
۷ ١كم. www.aljazeera.net‏ 


-Y‏ مالك بن نبي. السلم 2 عالم الاقتصاد. ص ؛. 


يتطلب الواقع من المسلمين القيام بتشييد مؤسسات إنمائية مهمتها 
الكبرى صناعة نخب واعية وعمالة ماهرة تكون LAST‏ من النخبة الغربية. 
فمثل هذه المؤسسات الانمائية ذات الرؤية الإنسانية الإسلامية التي ترفع 
من قيمة الإنسان السلم. أمكنها أن تكون أقوى من مؤسسسات إنمائية ذ ات 
رؤية إسلامية وليبرالية ليس همها إلا أن تدفع الإنسان المسلم بتسهيلاتها 
السلبية إلى التواكل والاعتماد على القروض 2 تسيير مشروعاته الإنمائية 
Ga‏ كالب ما Ua gta‏ الاوك .قشلا هن درا الديون. وة هذه 
الحالة التي Gad‏ بمستقبل إنساني غامض. فإنه «على الفقهاء أو على 
أصحاب الاختصاص تقدير مسوولياتهم. على أساس أن القضية المطروحة 
ليست قضية تحقيق استمرار الحياة الاقتصادية. بل هي قضية دفع العجلة 
من أجل إنقاذ السفينة وأهلهاء ولو تعطلت من أجل ذلك بعض المصالح 
diss pall‏ 

هناك مجالات إنمائية ناجحة. يتطلب من البنوك الإسلامية .وغیرها 
من المؤسسات الانمائية. ركوب صعب أمورهاء مع بذل الكثير من الجهد 
والتنظيم والإتقان واحترام الوقت. وأهمها: 


© استعمال أموال الزكاة لتمويل إنشاءات رأسمالية على المستوى 

الین GLENS‏ مكلذ i eee‏ كاه على Mw cis eet‏ اسهم 

یملکونها 2 هذه الشرکات. ویستفیدون من عوائدها. وهده المشاريع 

تقدم فرص عمل للفقراء O Laj‏ 

التمویل التنموي وحاجاته 2 البلدان الاسلامية. ولقد بدأت حکومة 

البحرین بتجربة رائدة 2 هذا الیدان. وذلك باصدار قانون یسمح 
-١‏ الرجع السابق. ص 4. 


۲- انظر: وقائع ندوة التنمية من منظور اسلامي. ( مؤسسة آل البيت- (obse‏ ج۰۲ ۲- ۱۲ تموز/ 
پولیو. ۰2۱۹۹۱/۵۱۶۱۱ ص۸۲۷. 


للشركات أن تصدر أسهما لا تشارك بالادارة. وليس لأصحابها الحق 

بالتصويت بالجمعية العمومية. وهذه الأسهم مبنية على فكرة المضاربة 

بين مالك السهم والشركة. مع الإذن بخلط مال المضارب مع ay Laat!‏ 

© على الصارف الاسلامية أن تقلل ما أمكن من ممارستها لعقود 

الرابحة. وأن تتجه للمشاريع الاستثمارية ذات النفع العام لتحقق 

الأهداف التي أعلنتها حين قيامها!". 

* المشاركة 2 تجارة السلع. وقطع القاولات. والزراعة. وأسطول للنقل 

وخدمة الناس, والعقارات المبنيةء إلى آخره(". 

يكاد علم الاقتصاد الاسلامي یذوب 2 علم اقتصاد الصارف الاسلامية. 
2 غیاب مثل هذه المجالات الانمائية الجريئة. حيث انصرفت جهود التنظیر 
الانمائي الاسلامي إلى كل ما له علاقة بالصارف الاسلامية واشباع BAM‏ 
والعیش عيشة الدعة الليبرالية. والاشکال لیس يف الجیل الاسلامي النظر 
الذي يوشك أن یفادر الحیاة؛ وانما 2 الجیل الحالي الذي يشهد هجرة إلى 
آقسام لصارف الاسلامية. علی مستوی الدراسة والوظيفة معا؛ پینما آمور 
انمائية آخری تحتاج إلى الجرأة: Sally‏ والراجعة. والجهد. والبناء. 
والبدیل. تکاد تصبح ثانوية. أو تتحول إلى علوم حقيرة. 

تشکل بعض الصارف الاسلامية 32 شکلها الحالي- واحدة من سلبیات 
الرأسمالية, ولاشك أن الغرب الرأسمالي یسعده أن يرى الجیل الاسلامي, 
النشفل بالقضایا الانمائية. غارقاً 2 السلبیات واللذات. ومنشفلاً عن 
الایجابیات والاجتهادات. یبحث عن الربح السریع. والوظيفة الربحة, 
وتضخم الذات. ويتأفف من بذل الجهد. والتفکیر. والتفییر. ومراجعة 


-١‏ الرجع السابق. ص۸۲۸-۸۲۷. 

-Y‏ عبد العظیم آبو زید. بيع الرابحة وتطبیقاته العاصرة 2 الصارف الاسلامية. (دمشق: دار 
Sail‏ ط۰۱ ۲۰۰۶/۵۱۲۵ج) ۰ ص۲۵۲. 

رزیت كمال خمد كيف گر اشفراتيجيا:أسس abaa‏ من :عن 


الذات؛ حتى بتنا لا نعرف عن المؤسسات الانمائية الإسلامية غير المصارف 
الاسلامية. أو منافذ إسلامية غير إنسانية داخل بنوك تقليدية. إن «جوهر 
الأنانية الاقتصادية. خلال كل التطور التاريخي الذي جرى حتى أيامناء 
بقطع النظر عن مختلف أشكالة اللموسة. استمد جذورة من الطابع 
اللاإنساني للعمل ومن الندرة النسبية للقیم الاستعمالية الستجيبة لحاجة 
dale‏ 

توشك المنطقة السلبية للرأسمالية. حيث الرباء والتقسیط. والحياة 
الليبرالية الرخية؛ أن تقنع الجيل الإسلامي الحالي بأهمية منطقة المصارف 
الإسلامية 2 التنمية؛ حتى آمن الكثير بفكرة: أن البديل الإنمائي الإسلامي 
لا يخرج إلا من عباءة المصارف الإسلامية؛ بينما علم الاقتصاد الإسلامي 
ل حد ذاته «لم EEN‏ العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة. وذلك بعد 
سبات Gree‏ دام عدة قرون. ومع ذلك فان عدد المشاركين © التنمية من 
آفراد وجامعات وحكومات ومراكز بحوث لا يزال قليلاً جدا Malga‏ 

هناك انشغالات إنمائية آخری. يفترض من الجيل الإسلامي الحالي 
أن يراعيهاء وهي أن ينمي آفکاره. ويحترم انسانه. ويبتكر أشياءه. 

إذا اتر هذا الیل يداد الغرب الرأسمالي 2 الصارف. و2 إشباع 
اللذة. سيكون مصيره الفشل 2 ابتكار منتجات إنسانية إسلامية من 
وحي آفکاره. وقد يعجز أيضا عن تحقيق الاحترام لنفسه. يقول الباحث 
3 شوون المصارف الإسلامية عبد العظيم آبو زيد: «لقد وضعت الشريعة 
نظام الاقتصاد الإسلامي ليخدم المجتمع بجميع طبقاته ویحقق العدالة, 
ویر مون ارو Lite‏ اعفدم ذلك الغرض باتفاق العقلاءء بل هو مسخ 


۱- آوتاشيك. نحو طريق ثالث 2 الاقتصاد: ترجمة: خليل أحمد خلیل. (بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع. OR ga 2/۹ Nb‏ 
=T‏ شابرا « مستقبل علم الاقتصاد من منظور اسلامي. bye‏ 
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عن النظام الاقتصادي التقليدي بكل عيوبه وأضراره التي hai‏ من 
آثارها الآن Od‏ 

بعض المصارف 2 شكلها الليبرالي الحالي عبارة عن مؤسسات 
اقتصادية مادية. قد تضحي بجوانب حضارية للآمة 2 سبيل أهدافها 
وأرباحاها. فهي 2 كل الأحوال مؤسسة مشروطة تابعة لمؤسسات رأسمالية 
غربية لا تسمح لغيرها أن يتحرك إلا بشروط. مثل: البنك الدولي. وصندوق 
النقد الدولي. والمؤسسات المالية op SM‏ والبنوك التقليدية. لقد صدق من 
4 قلبه حرقة على العمل الانمائي الإسلامي الذي توشك حباله الإنسانية 
أن تبلى وتفنى؛ إذ يقول: «نريد من الشركات أن تكون بينها وبين المسلمين 
صلات مستمرة. أساسها أن السلم الیوم مثقف gly‏ يريد أن یعرف بالأدلة 
المحكمة والمحكامات الرصيثة ناذا جاز هذا وحرم ذ الك. لا بفتاوی مختزلة, 
ولا بادعاء Lots of‏ آجاز ذلك أو جهة. يريد أن یعرف مدی التطابق بين 
الفتاوى والعملیات. بين الأقوال والأفعال: بين الشعارات المعلنة والحقائق 
البطنة. يريد أن يعرف الأعمال التي تقوم بها هذه البنوك وتلك الشركات, 
يريد أن يعرف هل تخدم مصالح المسلمين: آم آنها جسر وسيط بين أموال 
السلمین ومشروعات الأكرونة (۰۰۰) ثرید فکرا مسوولا لا طافشا ON tla‏ 

یقول خورشید آن: «الانسان هو مركز الجهد التربوي. وقلب عملية التنمية. 
فالتنمية تعني تنمية الانسان وتنمية بيئته المادية والاجتماعية والثقافیة»". 
إنها مرتکزات ينبفي أن يتشبّع بها الجیل الاسلامي. ذلك أن القیم التي 


۱- انظر: عبد العظيم أبو زید. مؤسسة التمويل الإسلامي: قراءة نقدية لمارستها. جريدة دار 

الحياة السعودية. ۱۵ مایو ۲۰۱۰م. 
http.//international.daralhayat.com,internationalarticle/141347‏ 

۲- رفيق يونس الصري. بحوث 2 الاقتصاد الاسلامي. (دمشق: دار الكتبي. ط۲. 

۰ ).ص۳۲۷ 

۳- خورشید أحمد. «التنمية الاقتصادية 2 إطار إسلامي» ترجمة: رفیق الصري, (جدة: مجلة 

جامعة اللك عبد العزیز: الاقصاد الاسلامي) مج۰۲ع ۰۱ ۵۱۶۰۵/ ۰2۱۹۸۵ ص۰۵1 


تستخلص من التوحيد والربوبية والخلافة والتزكية. هي ما يفترّض تفعيلها 
2 الشروعات الإنمائية الإسلامية. فالسلم من داخل هذه المشروعات 
لم یتحور من أوزار ال رأسمالية وسلبیاتها مار هم كبا انا سر 
یتفشی الفساد. ویتنامی حضور غير السلمین 4 تسییر نشاطات الصارف 
الاسلامية, واصدار صكوك الضاربة من قبل الشرکات التعدية الجنسية. 
حيث لا نری تفعیل خلافة الانسان السلم 2 آرضه. إن «التحدي الأكبر 
لیس ذ المؤسسات وحسب. وانما هو 2 النفوس آیضا. فالعناية بالبيئة: 
واتاحة الفرصة آمام الفقراء لیقولوا کلمتهم 2 القرارات التي تطالهم. 
واشاعة الديمقراطية. والتجارة العادلة. هذا كله ضروري لتحقیق النافع 
الفترضة للعولة. المشكلة هي 2 کون المؤسسات تعکس ذهنية أولئك 
انذین هی مسوولة ya gall‏ فان خاکم مصرفت مرکزی عادیا بیدا تهاره 
بالاستعلام عن احصائیات التضخم النقدي لا إحصائيات الفقر. ووزير 
التجارة بآرقام الصادرات لا بمؤشرات التلوث»(. 

هذه السحة الانسانية تکاد تکون غائبة 2 بعض الشروعات الانمائية 
الإسلامية التي تستهدف الربح والشهرة والقيادة؛ فالأخوة, والایثار. 
والاحسان. عوامل استراتيجية لم تعد تشكل مسحة إنسانية 2 gas‏ 
الشروعات الإسلامية؛ أما عن الإصلاح والمسؤولية فتؤجّل مناقشتهما. 
ولا يصبحا فاعلين إلا بعد أن تتعرّض هذه المشروعات للنكبات والأزمات, 
وتسلم بفشلها. 

إن نجاح الشروع الانمائي الانساني الاسلامي مرهون بمدی النظر 
للإنسان الم بوصفه القيمة الحضارية الأولى؛ فالانسان السلم بآفکاره 
وأشياته يشكل مستقبل التنمية برؤية انسانية اسلامية. إن Las‏ من 
المشروعات الانمائية الإسلامية أغفلت المسحة الانسانية. فمنيت بالهزيمة 
آمام واقع (نسانية الانسان التي تسبق آي واخ انماگي, ولو کان !سلامیاء OV‏ 


-١‏ ستیفلیتز. خیبات العولمة. ص۰۲۰۶. 


المعادلة تقتضي التوفيق بين الإنسانية والإنمائية. 


الإسلام لیس هو الحل بل هو الحق والخیر. والإنسان المسلم هو الحل 
والسيرٌ (=لكن من يتجرأ على القول «(lage‏ والانسان oe plah‏ 
وجا هن قبل العدين من الأكان ااا قات ينات ا Aah‏ 
وعليه. يخشى أن يبقى شعار (الاسلام هو الحل) مجرد شعار حماسي 2 
ظل ردع الإنسان وقمعه. 

إن التركيب بين الفعل الإنساني والعمل الإنمائي يسير مع السنن الكونية. 
والرأسمالية تسیر 2 هذا الطريق السنني. وهي لا شك ستفقد ريادتها 
الاتساكيف ادا sgt‏ ف الاخق يديلاً pee LaLal‏ نين اسان الكونية: 
والسنن الالهية. بين الانتماء الانساني. والابتفاء الإسلامي؛ حيث نلفي 
الانتماء فا قوله تعالى: ۾ kg CK‏ 4 (الإسراء: (Ve‏ وجاء 2 
iad‏ اا ان ته آدم وآدم من Lal ets‏ الابتغاء فتجلی ‏ قوله 
تعالى: ۴ ومن يبتع عير آلاسلم دیا فلن يقبل مه وهو في 355 من 
لسن f‏ (آل عمران: (Ao‏ . إذالم يتم & الشروعات الإنمائية ية التركيب 
بين الانتماء الإنساني أخوةٌ وإحساناء والابتغاء الإسلامي فعلا ET E‏ 
أن نقول مع القائل: «إن الأقدار لم تظلم daa‏ وانما تقوم الأمور على 
سنن لا تغيير لهاء تربط المسبّبات بأسبابهاء سنة الله 2 خلقه. ولغيرنا أن 
يسميها القوانین. فلا يضيرناء!"! 

تكاد أساسيات المنهج الرباني تضيق 2 بعض الشروعات الإنمائية 
الشتلامیة: آما عن إغادة الاشیاء الى كسحا E‏ يات آمرا 
مستبعداً 2 ظل طفیان الأعمال اللاإنسانية التي تسيطر عليها فئة 
-١‏ رواه أحمد 2 المسند (AVFI)‏ وقال محققوه: إسناد حسن. . وأبو داود 2 الأدب (0115), 
والترمذي 2 الناقب .)۳۹١١(‏ عن أبي هريرة, تفا وان الله عر وجل قب أذهب عنكم عبية 
الجاجلية LIL Lapay‏ مويق هي ر قاري والناس بنو آدم وآدم من تراب. لينتهين أقوام 
فخرهم برجال. أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من الجعلان. التي تدفع بأنفها النقن». 
۲- ابن نبي. المسلم 2 عالم الاقتصاد. مرجع سابق. Aoo‏ 


رجال الأعمال والشركات التي تتعامل مع الزبون والموظف باعتبارهما من 
ضمن الأعمال التجارية. التي تخضع لمنطق الربح والخسارة؛ بينما نظام 
الأولويات انحصر 3 أمور غير إنمائية وغير مسوولة. الا ها يقضحها 
الفساد والفشل والافلاس؛ وقد يقدَّر لها أن تحقّق إنجازات ولكن إنجازات 
غير مستقلة بل تابعة. لا يستفيد منها الإنسان المسلم بطريقة ميسرة؛ وإنما 
تزيد من رصيد الشركات العالمية الکبری. وتساعد على حل مشاكل غير 
المسلمين. 

يفترض لعالمية التنمية الاقتصادية برؤية اسلامية تحقيق الشرط 
الانساني. Wy‏ فإن الشرط الانتحاري سيقف B‏ وجه كل بديل إنمائي 
إسلامي نان الاق متفه اسان والإنسانية توضقها يكز | موقا 
من العالم أوالجزء الواعي‌منه. فالانسان يشكل لب الاقتصاد برؤية انسانية 
إسلامية؛ ولهذا نلفي أفكارا بناءة وقوية تضع الإنسان على رأس «نموذج 
قرآني لنظرية اقتصادية عالمية»!') وذلك على مستوى البناء والبقاء. 

وهذا ما آنجزه محمدبريمة. فقد حرص» 2 بحوته. على إبراز أهمية 
al stat‏ ان سين فراه بسیطاء وهو أن التماذج الانمائية الى تخون 
إنسانها لا محالة سینتقم منها هذا الانسان. وآن القرآن الذي کرم الانسان. 
لا يكون فيه ما يدعوهذا الانسان إلى الانتقام من آنموذج إنمائي اتخذ من 
القران طريقا للإنسانية والعالية. 

هذا الانسان الرباني لا یستهدف إشباع لذته بالتواکل على البنوك 
والاحتیال على التقسیط بالربا؛ وانما انسان یعتمد على قدراته الذاتية, 
فینتج ويعيش على قدر طاقته. واذا استطاع الحصول بچهده على الذهب 
راوع تدر كاز أحن هة 151 اس واه فا ناه لبس كال رداق 
المالية یخلق من عدم. فحيث يسود الذهب كعملة... يعيش الإنسان بإمكاناته 
Qur’anic Model for a Universal aT‏ ل .)1991( Mohammad E. Biraima.‏ 


Economics Theory, (Journal of king Abdulaziz University. Islamic Economics- Jeddah). 
.41-Vol. 3. 1411 A.H/1991 A.D. pp. 3 
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المتاحة؛ ونكون 2 اتجاه طريق أفضل لتجنب الأزمات امالية. وتلمّس معالم 
السعادة. ولهذا «دعا محاضر إلى عودة ربط العملات بقيمة الذهب بدیلا 
عن الدولار لأنه أكثر استقرارا وكذلك لضرورة دعم الدول للمؤسسات 
المتوسطة والصفيرة. قائلا إنه على الحكومات التكفل برفاهية المواطنين 
ليشن مان خراء مفطن الاشخاض نقحل 

يعد النظام اكاتي من أسسن التنمية الاقتصادية كما Lisl,‏ سابقاء ورآینا 
کذلك أن آسس النظام الالي الحالي تقوم على الربا. وتستند إلى الأموال 
غير الحقيقية التي تنشاً 2 البنوك الركزية, وی البنوك الأخرى عن طریق 
نظام الاحتياطي الجزئي کدیون. لاسیما Gly‏ «المؤسسات الالية تتاجر 2 
النقود. دون أن یکون لدیها أرصدة حقيقية لهذه التجارات.. وهي تقرض 
القروض -علی الورق- دون أن یکون لدیها آرصدة حقيقية لهذه القروض.. 
والستهلکون یتسابقون إلى الاستهلاك -وآغلبه ترك.. غير ضروري- 
باغراءات الاعلانات- التي یتاجر آصحابها بالکذب والخداع- ورصید 
الستهلکین (کروت) لیس لها أي رصید!! وهکذا دخل النظام الرآسمالي 
2 طور جدید.. فبعد أن كانت شريحة محدودة فيه هي التي تحترف الربا 
-آي التجارة 2 النقود- آصبح AV‏ بالمئة من رژوس الأموال المالية لا عمل 
لها سوی التجارة 2 النقود!! لقد كانت رأسمالية (النهب) لعرق الفقراء.. 
فغدت رأسمالية بیع (الوهم) للامم والشعوب! الأمر الذي آدخل العالم 
2 هذه الأزمة AS ISH‏ التي صنعتها هذه ال ر آسمالية الطفيلية التوحشة 
التي تؤذن بخراب للعمران البشري لم یسبق له مثیل».1 

2 النظام ltl‏ الحالي لا كير التنمية الاقتصادية الان احتراماه 
وهي غير عادلة فیما یتعلق بتوزیع الثروة. فمعظم جهد الانسان يذهب إلى 


۱- محاضير یقترح حلولا للأزمة الالية. انظر: الجزيرة. نت. ۱۶۳۱/۵/۲۳ - الوافق 
www.aljazeera.net ate ۷‏ 

-Y‏ محمد عمارة. الحل الإسلامي للأزمة الرأسمالية العالية. (القاهرة: دار السلام. طاء 
۰ ١٠٠م)ء‏ ص۱۷-۱1. 


أصحاب المصارف. وعليه من الممكن إثارة السؤال: ما هي أسس النظام 

المالي للتنمية الاقتصادية برؤية إنسانية إسلامية؟ أليس هذه الأسس. هي 

تحريم الرباء واعتماد الذهب وسيلة Jalal‏ والتقييم ووحدة للحساب. 

والزکاة. والوقف. والصدقات؟ 

آلا یمکن لعلاقة الدینار الذهبي بالتنمية الاقتصادية برؤية إنسانية 

اسلامية. أن تنمو 2 ظل الاتي: 

۱- احترام الانسان 2 اختیار الذهب کعملة من قبل الحکومات والمؤسسات 
المالية. 

-Y‏ احترام عطاءات الانسان. 2 أن يعتمد على نفسه 2 بناء مشروعاته 
الانمائية. بدلا من إغراقه بالفوائد والتقسيط. 

۲- احترام الانسانب حقه ‏ استرجاع قیمه التاریخیة؛ حیث شکل الدینار 
الذهبي لحظة تاريخية طويلة. آسهمت 2 رفاهية الانسان بالطرق 
الشروعة. فغابت الأزمات والجاعات. والحروب لأسباب اقتصادية. 

فمن أهم مقومات التنمية برؤية انسانية إسلامية احترام الانسان وجهده؛ 
فضلا عن التوزیم العادل Bi silt‏ كما ونا tala‏ > فان age‏ الإنسان وماله 
غير محفوظین 2 النظام الالي الحالي. ما يعني أن هذا النظام یتناقض 
اما aaa‏ اة إسالامية . فالبنوك ت تستولي على أموال الناس 
من غير وجه حق. عن طريق الفوائد. ونظام الاحتياطي الجزئي؛ آي عن 

طريق الأموال غير الحقيقية لامتصاص age‏ الإنسان ورأسماله الحقيقي. 

تقتضي التنمية برؤية إنسانية إسلامية استعمال الأموال الحقيقية, 
مثل: الذهب والفضة. لحفظ أموال الناس واحترام خياراتهم وجهودهم 

وعطاءاتهم. وضمان توزيع عادل للثروة. كما سنرى 2 البحث القادم. 


Ea)‏ الثالث: 


الرينار الزهبي.. 


UD) (لستقبل‎ ole), 


المبحث الثالث: الدينار الذهبي.. وأبعاد المستقبل الانماني 


ذكرنا 2 السابق أن الوظائف الثلاث الأساسية للمال. هي: وسيلة 
الال Samay‏ السات Belay‏ القيية. اعرا أيضا إلى galas‏ 
الرئيسة التي يجب أن تتوافر # الشيء ليأخذ وظيفة JUI‏ كما أثبتنا أن 
الأموال غير الحقيقية لا ت تتوافر على العديد من خصائص JU‏ فهي ليس 
حافظا .هيدا للقيمة . كما سلطنا الضوء أيضا على العديد من المشاكل التي 
تواجهها الاقتصادات 2 وقتنا الحالي. ولا سيما من جانب الدول النامية 
نظرا إلى الطبيعة الحقيقية للمال 2 حد ذاته؛ أي الأموال غير الحقيقية 
التي لا تنطوي على قيمة ذاتية خاصة بها؛ ولكن مع ذلك تعد عملة قانونية. 
بما أن المال غير الحقيقي يضم اليوم يووا محاسبية 2 المقام OJ‏ 
فإنه يتم إنشاؤه بسهولة و ظروف معينة يتم إتلافه بسهولة آیضا.( إن 
لبا ee ee ee‏ أمر تترتب عنه 
آثار عديدة بالنسبة للاقتصاد لا سيما 2 سياق الاستقرار والعدالة. هذا 
النظام يفيد الأقلية التي تسيطر على المؤسسات المالية؛ أي آولئك الذين 
يملكون القدرة على إيجاد الأموال غير الحقيقية. وتوزيع القوة الشرائية 
التي تم إنشاؤها (عن طريق قروض أو غير ذلك) . 

أشرنا أيضا إلى ان هة النظام یعمل علی تراکم الكزوة والسیادة تدریجیا 
3 آيدي هذه الأقلية. إن رسوم الفائدة تشکل أيضا مشاکل هيكلية بمعنی 
آنها تتطلب ایجاد الزید والزید من الأموال غير الحقيقية لجرد الحفاظ 
على النظام الالي, فضلا عن آنها تکون سببا 2 تراکم الثروة وتوزیمها 
بين الأغنياء 2 الجتمع. كما تمت الاشارة إلى بعض المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية الناجمة أو التي اؤدافث سوا بسبب نظام الأموال غير 


-١‏ منح قروض من خلال النظام الاحتياطي الجزئي. 
-Y‏ على سبيل المثال: عندما يقوم القترضون بتسديد القروض أو يعجزون عن ذلك . 
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الحقيقية. وخلصنا إلى أنه تحت نظام الأموال غير الحقيقية . فإن مقاصد 
الشريعة 2 الواقع لا يمكن تحقيقهاء وأن التنمية الاقتصادية 2 ظل هذا 
النظام تفتقر إلى البعد الإنساني. 

عالج هذا البحث مصدر المشكلة المرتبطة بإصدار الأموال غير الحقيقية, 
والذي يمثل ربا متعاظم. حيث يشكل جزءا لا یتجزاً سواء من عملية GIS‏ 
الأموال غير الحقيقية. ورسوم الفائدة المطلوبة حينئذ. 

إذا كان JUI‏ غير الحقيقي. والذي اتخذه المسلمون على أنه pal‏ مفروغ 
منه. غير متوافق مع الشريعة. فان السؤال الذي يفرض نفسه: ما هي 
خصائص المال 2 الاسلام التي يمكنها أن تساعد على تحقيق المقاصد, 
وتعزيز التنمية التنمية الاقتصادية برؤية إنسانية إسلامية؟ 

۱- الأموال الحقيقية: الجدوى من الذهب باعتباره مالا 

بخلاف الأموال غير الحقيقية: فإن JUI‏ الحقيقي هو JUI‏ الذي لديه 
قيمة ذاتية. وهذاء بالضرورة. يجب أن يكون له قيمة سلعية؛ أي أنه المال 
الذي يكون 2 حد ذاته سلعة تم تقييمه من قبل الناس. أو JUI‏ المدعوم من 
قبل هذه السلع. 2 الواقع. لقد استخدم الناس تاريخيا عددا من السلع 
بوصفها مالاء مثل: الأصد اف واللح. والجلود. والذهب. والفضة على سبيل 
المثال لا الحصر؛ ولكن .ظ الفترات اللاحقة هيمن الذهب والفضة على 
المال. وكان الدينار الذهبي والدرهم الفضي JUI‏ المهيمن خلال العصر 
الأول للإسلام: والجزء الأكبر من التاريخ الإسلامي. إن المال الحقيقي, 
بخلاف الأموال غير الحقيقية . لا يمكن أن ينشأ من لا شيء. لقد قلنا 2 
الجزء الأول من المبحث أن الأموال غير الحقيقية يتم إيجادها بسهولة عن 
طريق القطاع الصرق. وأن النمو 2 عرض النقود ضروري فقط لاستدامة 
النظام المالي الحالي. كما أبرزنا العديد من المشاكل الكامنة 2 نظام 
الأموال غير الحقيقية. يمكن مطابقة هذه المشاكل مع خصائص الأموال 


غير الحقيقية على النحو الذي آبرزناه 2 الجدول الرقم .)5-١(‏ 


إن المال الحقيقي من غير المرجح أن يتسبب 2 المشاكل المذكورة أعلاه؛ 
لانه ببساطة لا يمكن إيجاده بالسهولة التي يتم بها إيجاد الأموال غير 
الحقيقية. والسلع. 2 القابل. هي: مادية. وعينية. فلا يمكن إنشاؤها 
بإرادة أي شخص كما أنه من الصعب تزویرها." هذه الخاصية وحدها 
يمكن أن تجنب معظم المشاكل الرتبطة بالأموال غير الحقيقية کالتضخم. 
وفقاعات أسعار الأصولء وفقاعات الدیون. وتضخيم دورات الأزمات 
الاقتصادية. 


إذا تم استخدام سلعة مثل الذهب كعملة مشتركة بدلا من العملات 
الوطنية الختلفة. فإنه لن يكون هناك أسعار للصرف 2 المقام الأول. 
ولدلك . ols‏ الضارية. والتلاعب. والتحكيم لن تصیح ممکنة. إن 
احتمال وقوع هجمات على العملة کتلك التي عاشتها بلدان شرق آسیا 
سنة ۱۹۹۷ - ۰۱۹۹۸ ستتقلص إلى حد کبیر. 

آیضا إذا كان للذهب أن یصبح عملة موحدة. لا یمکن لأي بلد منفرد 
أن یتمتع بعائد اصدار نقدي کبیر. LS‏ اصدار الأموال غير الحقيقية 
للعملات الدولية. وفقا لذلك. فان الذهب یحمی سيادة الدولء وبالتالی 


يحمي آیضا ثقافتها. ودینها. ونظام تعليمهاء وهیکلها القانوني. ... إلخ." 


هناك عدد من الحلول فيما یتعلق JUL‏ الحقيقي التي تجري مناقشته 
حالیا. والأمثلة تشمل الاتي: 


۱- قد یجادل البعض Ob‏ الاکتشافات الجديدة للذهب یمکن أن یصحبها التضخم. 

-Y‏ ولاسیما الأمم النامية الضعيفة. 

Lietaer, Bernard and Gernot Nerb, 2002. ‘Terra: A Countercyclical Refer- انظر:‎ -۳ 
ence Currency to Stabilize the Business Cycle.’, in the Proceeding of the 2002 Interna- 


tional Conference on Stable and Just Global Monetary System, Kuala Lumpur, August 
19 & 20, 2002 


(۱) المال الذهبي. 

O ASU سلة من السلع‎ (Y) 
العملات التكميلية.(")‎ (Y) 
الحقيقي.(‎ JUI وحدات‎ ):( 


LAL &‏ إن أي مال حقيقي. 2 شکل أو 2 آخر. يقدم بعض الحلول 
للمشاکل الذ کورة أعلاه. 


وبالفعل. sale‏ كان النظام الاقتصادي الاسلامي التاريخي آساسا 
اقتصاد مقايضة. حيث كان يتم Jala‏ سلع وخدمات حقيقية. ومع ذلك. 
أدت بعض السلع الأساسية 2 الاقتصاد. an‏ حقيقية. دور ajui‏ 
وبالتالي اختفت المشاكل المرتبطة عموما بالمقايضة. bs.‏ أبى سَعيد aren‏ 
قال قال سول الله 3 مه الب ahii‏ بالفضة jal “i‏ 


ر او و 


ly SNG pal on‏ بالج Bay ie‏ یذ بت من 15 آو 
تزا فد ی الاخذ والقطي فيه وا ۹ ' By‏ حديث آخر عَنْ مالك 


Fe‏ مور 6 و و 


عن G‏ بن سَعيد نه قال أمَرَ سول الله يك السَعْدَيّن أن یت آنية من 
انم من او با کل لد ا بوي وک رباع 


Bae وگ‎  وع‎ “a7 eed 


فقال لهما 00 4E aiii‏ » اربيتمًا فردا». 2 
إن السلع المذكورة 2 الأحاديث المذكورة أعلاه لديها خصائص المال على 


(WARA) وورا‎ BOLLI (Bia) Log النمساوية.‎ (Worgle) ومن الأمثلة على ذلك. ورقل‎ -١ 
النيوزيلندي, ونظم التجارة‎ (Green Dollar) السويسرية. والدولار الأخضر‎ (WIR) الألمانيةء ووير‎ 
لزید التفصيل؛ انظر:‎ (LETS) والتبادل المحلي‎ 

Bernard Lietaer(2001) , The Future of Money, Century/ Random House, London. 


Bawany. Zakaria A.. 2002. Interest and Loan Free International Trade Import انظر:‎ -Y 
& Exports through R.M.U..,. in the Proceeding of the 2002 International Conference on 
Stable and Just Global Monetary System. Kuala Lumpur. August 19 & 20. 2002 


.( Bernard Lietaer (2001 -Y 


۶- صحيح مسلم (۶۶/۵). رقم الحديث EVEA‏ 
0- موطأ الإمام مالك (TAV/E)‏ رقم الحديث ۰۱۳۱۹ 


النحو الذي آوضحناه daf‏ والتي يتم تبادلها وزناً بوزن. ویلخص الجدول 
الرقم (۱-۲) آدناه خصائص هذه الأموال السلعية الذکورة 2 آقوال 
النبي بء وذلك وفقا لرآینا. 

آما بالنسبة لخاصية التجانس والعيارية. نمنح درجة جيد للعناصر 
الغذائية؛ أي التمور. والقمح والشعير؛ لأنه يمكن التعرف على هذه المواد 
بسهولة وتقييمها؛ لكننا منحنا درجة ممتاز للملح و REES E‏ 
إلى تلاؤمها )2 التركيب والبنية). بالنسبة للمقبولية. منحنا تقدير ممتاز 
للقي نسب EE E‏ کا شتا وير جين اه شا 
على دور الال الذي آدته تاریخیا لدة طويلة. إن العدید من آنصار الذهب 
لا یزالون یتحدئون عن عودته الحتملة. بالنسبة للمواد الغذائية کالتمور. 
ا ce ally‏ در جد نی انس نيا فی 
بقبول دولي. على سبیل الثال. فقد لا تکون التمور مرغوبة 2 بعض الثقافات. 

أما بالنسبة لقابلية النقل. dee ee‏ ا 
يمكن أن تنقل إلى أي مكان بسهولة؛ Lol‏ بالنسبة للاستقرار والتانة. فان 
الذهب والفضة يتمتعان بدرجة ممتازة بسبب إمكانية استمرارهما على حد 
سواء لفترات طويلة جداء بخلاف المواد الغذائية التي يمكن أن تفنى بسبب 
نشاط البكتيرياء والفطریات. والافات. والنار. كما أنه 2 الواقع يتم إتلاف 
هذه المواد أيضا من خلال عملية الاستهلاك. 

Lal‏ بالنسبة للندرة. فبطبيعة الحال. يتمتع الذهب بدرجة ممتازة 2 حين 
منحنا تقدير جيد للفضة. والتي تتوافر بكمية أعلى قليلا. بالنسبة للمواد 
الغذائية منحنا درجة مقبول؛ لأنها متوافرة بكميات أكبر من ذلك بکثیر. 
كما يمكن زراعتها آیضا. مع ذلك وبخلاف الأموال غير الحقيقية Y.‏ يمكن 
لجميع السلع المذكورة أعلاه أن LAG‏ من لا شيء مثل الأموال غير الحقيقية. 


-١‏ ب2 الواقع. فإن الذهب هو السلعة الوحيدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية كأصول احتياطية. 


® 


الجدول الرقم O=)‏ 
السلع الأساسية وفق خصائص ال مال 


* تعد هذه العناصر قابلة للتلف من خلال النشاط البيكتيري» و الفطریات. والأوبئة, 
والمياه. والنار. وما إلى ذلك. كما آنها معرضة للتلف من خلال عملية الاستهلاك. 

من خلال المقارنة بين الخصائص المذكورة أعلاه؛ فإن الذهب والفضة 
يتغلبان على العناصر الأخرى من حيث التانة. والتجانس» والقسمة. 
والندرة. والقبول العالمي. وبالتالي فإن هذين المعدنين قادران على أداء دور 
نقود دولية. 

-2 الواقع فان معظم الأموال الحقيقية المعروفة ج تاريخ غ البشرية تتمثل 2 
الذهب والفضة. إن الذهب باعتباره مالا شرعيا لم يتم التأكيد عليه 2 وقتنا 
الحاضر فقط. إن الكثير من عظماء علماء المسلمين السابقين شددوا على 
أهمية استخدام الذهب كنقد. ومن الأمثلة على ذلك: الغزالي» وابن Aged‏ 


وقدامة بن جعفرء وابن خلدون. والقريزي."" وأشار أيضا الأصفهاني 
als 2‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة إلى أن الذهب والفضة فقط يمكن 
استعمالهما کنقد.1" من جانب آخر رأى المقريزي أن تغيير المعايير النقدية 
من الذهب والفضة إلى الفلوس النحاسية آثناء حكم محمد الكامل بن 
العادل (116ه -170ه / ۱۲۱۸م - 2۱۲۳۸) بمصر وسورياء كانت من 
بين الأسباب التي أدت إلى المحن التي واجهتها مصر ‏ ذلك الوقت. والتي 
شبات لتخم وقدرةضروريات الات وائ gil‏ آیضا عن RE‏ 
بهجة الحياة. وفناء الثروة. وآوقعت الناس 2 الحرمان, والفقرء O JAg‏ 


ا الذهب والفضة بوصفهما نقدا 3 القرآن الکریم والسنة النبوية. 
وذلك ف الآية الكريمة: ۾ وات تروت اهب متسه وله 


A, A‏ سلسلا 


G ia‏ في سيل آله a‏ بعداب ألير (التوبة: ؛؟). 

فق الاش elena)‏ وات 5 جيه عازه اس 
er ee‏ ما ی فاهييلة آنا بالنسبة للأحكام | Rye‏ فقد جاء ب 
الحدیت. قال رسول الله کل کیال Jal ILa‏ المديتة والوژن ون آهل 


مک ون مالك عن io Sk‏ اکن عن مجامد أنه قال كنت م 


Ts <‏ اكد من oh‏ كا مدل من لك در die‏ بدی. 


مع ae‏ سمهو 


algis الله‎ Hej لاله‎ le الصا بر‎ ass a Ge اد الله‎ 


حتی انتهی إلى باب sell‏ د َو یداب رید JE SUSHI‏ عَبّدُ الله S‏ 


Sanusi, Mahmood M., 2002. «Gold Dinar, Paper Currency and Monetary انظر:‎ -١ 
Stability: An Islamic View», in the Proceeding of the 2002 International Conference on 
.Stable and Just Global Monetary System, Kuala Lumpur, August 19 & 20, 2002 


Mohammed, Mustafa Omar (1998). al-Asfahani’s Economic Ideas: Explana- انظر:‎ -Y 
tion and Analysis, Masters Thesis (unpublished). International Islamic University Ma- 
.laysia, p.61 


۳- المرجع السابق. ص ۰1۳-۱۱ 


غ- رواه النسائي وآبو داود. 


مر الدیتاژ بالذینار RASI‏ بالدَّرْهَم لا قضل Logis‏ هذا هد نينا | ex)‏ 
ودنا 9S‏ 09 

من المثير للاهتمام أن نلاحظ من الحديث أعلاه أن الحلي الذهبية يتم 
تبادلها وزنا بوزن. وهذا يعني أن الحرخ أو الصائغ لا يسمح له إضافة 
رسوم الصنعة. 

إن الحديث أعلاه يعزز رأينا 2 أن الذهب والفضة يؤديان دور النقد. 
وبالتالي لا يشجع على تشکیله 2 صورة حلي والتي من شأنها 2 نهاية الطاف 
أن تكنز ولا يتم تداولها 2 الاقتصاد. أيضاء فإن الدينار الذهبي والدرهم 
الفضي LIS‏ 2 الواقع. وحدات قياس ضمن نظام المدينة المنورة.!'"' وأيضاء 
ففي الشريعة يندرج الذهب والفضة تحت قاعدة الصرف. أي الأحكام التي 
تنظم تبادل GL‏ ولذلك. فان القرآن الكريم وأحاديث النبي صلی اللّه 
عليه وسلم. وتاريخ الاسلام. وکتابات علماء السلمین 2 الاضي. تشیر 
as‏ إلى أن الذهب والفضة کانا نقدا 2 الاسلام. ولکن مع مرور الوقت. 
يبدو أن المسلمين فقدوا الحكمة فاعتمدوا النقد الإلزامي وأخضعوا أنفسهم 
للاستعباد. والفقر. i Jilly‏ كما لاحظ كذلك القريزي من قبل + مصر 
وقت استعمال الفلوس كنقد.©) 


ee 


الئاس SSeS, Sosa el‏ آعراقهم ر ey‏ 
By oe è . 500‏ و م سس سه 
والفضة بالفطرة. يقول الله تعالى: } ws ess‏ حب Sige‏ مرک 


AYYY رواه مالك 2 الموطأ (+/۲۸۹). رقم الحديث‎ -١ 


Zayas, Farishta Zayas (2003). The Law and Institution of Zakat, Kuala Lumpur: انظر:‎ -Y 
The Other Press, pp.69-72. 


Tariqullah Khan (2004). ‘Principles of Islamic Finance’, Videoconferencing انظر:‎ -Y 
Lecture, Management Center, International Islamic University Malaysia, May 17, 2004. 


۶- التاريخ يعيد نفسه ولكن على نطاق كبير يشمل العالم الإسلامي. 


للشو والکشکر والکرث لك تكد GON wet‏ واه hse‏ 
J) 4 SESS‏ عمران: :۱). 

ينضح 2 الجدول الرقم (Y-Y)‏ الخصائص التي تجمل من الذهب مالا 
مثالياً: 

الجدول الرقم (Y-Y)‏ 
خصاكسىالذهي موضشة مالا (tls‏ 

الخصائتص ملاحظات 
يعد الذهب نادراء ویستخرج من الارض بکمیات 
دقيقة. إن كمية صغيرة من الذهب لها قيمة 
١‏ کبيرة. ولذلك يحتاج المرء كميات صغيرة من 
الذهب لشراء أشياء كبيرة. 
من الخصائص الكيميائية للذهب أنه نادر 
التفاعل مع عناصر أخرى؛ إذ يستخرج من 
الأرض ذهبا خالصاء بخلاف الحديد مثلا الذي 
يتم الحصول عليه عبر أكسدة الحدید. ثم تتم 
مستقر ودائم | معالجته لاستخراج الحديد الصاك. الذهب لا 
يتأكسد بسهولة وبالتالي لا يصيبه الصدأ؛ حتى 
كنوز الذهب المدفونة 2 البحار المالحة لقرون 
عدیدة. لا تزال تحافظ على صفائها ونقاتهاء 
فهي لا تتأثر بالحرارة الشديدة وفعل الضغط. 


© 


لا يمكن ایجاده 
من العدم 
أو إتلافه 


تعد هذه الخاصية مهمة لأنها تساعد على تسعير 
مجموعة كاملة من القیم. وهو متجانس بمعنى 
أنه إذا تم قطع سبيكة من الذهب إلى نصفین. 
فان الرء لا یحتاج إلى الاختیار لانهما متساویان 
حتی 2 القطع الصفيرة. الذهب Ligh‏ متجانس 
على الرغم من أنه یستخرج من مناطق مختلفة 
2 العالم. وله قابلية O Jalal‏ 

للذهب قابلية للتخزین. فهو شيء یمکن حفظه 
للاستخدام 2 الستقبل القریب والیعید. 
بخلاف النقود الورقية التي قد تصبح بالية مع 
مرور الوقت؛ ولكن العملات الذهبية بعكس ذلك 
فقد حافظت دائما على قیمتها الذ اتیة؛ حتی 2 
الحروب أو انهیار الدولة. 

للذهب قابلية للنقل بين لاماکن بسهولة, 
وبالتالي یمکن استعماله بوصفه مالا 2 دول 
وآماکن مختلفة." 

الأموال غير الحقيقية یمکن ایجادها من العدم 
أو اتلافها اذا استدعت الضرورة ذلك. وهذا 
يسبب مشكلة اقتصادية ومالية. قد تنشأ مشاکل 
التضخم عندما يتم إيجاد الأموال غير الحقيقية 
من العدم. بينما الركود يحدث عندما يتم اتلاف 
الأموال غير الحقيقة. 2 حالة استخدام الناس 
الماد العذاقية باغقارها مالا فان نان سا 
2 عملية الاستهلاك. بخلاف الذهب الذي هو 
لیس مادة قابلة للتلف. 


۱- سبب ارتفاع سعر الذهب 2 الأوقات المتأزمة؛ مثل: الحرب. وما إلى ذلك. 


الميزة الرئيسة للذهب بخلاف الأموال غير الحقيقية هو أن لديه 
قيمة ذاتية. وأنه لا يمكن إيجاده من العدم أو إتلافه. أيضا إنتاج 
الذهب واصداره ليس حكرا على طرف واحد؛ فالذهب ليس عليه 
atte‏ اتاو الأبعوان شين I E‏ كر اتف داتشه سر رم 
2 جمیع آنحاء الأرض. ویمکن استخراجه من قبل أي بلد أو دولة. 
بخلاف الأموال غير الحقيقية. التي یخضع اصدارها لاختصاص 
بعض الهيئات الماليةء مثل: البنوك الركزية. والبنوك التجارية. 
خلال الرکود الاقتصادي » فان الأموال غير الحقيقية تعدم من خلال عملية 
عكسية لایجاد النقود. المال الذي تم إنشاؤه 2 البد اية 2 شكل حسابات 2 
کومبیوتر 4 وقت لاحق یعدم بالطريقة نفسها. هذا الاعدام JLU‏ یجلب 
انكماشا ‏ العروض من النقود وانخفاض تداول امال ‏ الاقتصاد. الذي 
يقدي بدوره إلى انخفاض الطلب والعاملات التجارية. وانخفاض الأرباح» 
والافلاس, والانکماش. والبطالة ... الخ. OO‏ 

2 ظل JUI‏ الحقيقي, ولا سيما الذهب والفضة. یکون الاعدام غير 
مرجع بيب مامه I‏ بلتم سكن دق اتا تاش رم مالا 
لتحقیق الاستقرار النشود. والذي هو الفقود الرئیس 2 نظام الأموال غير 
الحقيقية. 


es‏ ۰ یحتاج الأمر ادخال الذهب 2 الاقتصاد 
2 شكل ديون. وبالتالي لا ینشی الذهب مشاكل هيكلية 2 رأس SUI‏ ولا 
يتطلب gaill‏ الستمر 2 المال والاقتصاد لمجرد استدامة النظام المالي 
الحالى. 


١-لما‏ تداركت بعض المجتمعات أن قلّة المال المتداول هو السبب وراء المشاكل الاقتصادية والاجتماعية, 
لاسيما البطالة. لجأت هذه المجتمعات إلى عملتها الخاصة لحل مشاكلها. انظر: مناقشة بعض من 
هذه العملات 2 المجتمعات الناجحة, 4: 

-Lietaer ,Bernard .)2001( The Future of Money. Century. 


-Greco, Thomas H. (2001). Money — Understanding and Creating Alterna- 
tives to Legal Tender. Canada: Chelsea Green. 


ليس من الستفرب. إذاء 2 ظل الخصائص الذكوزة Solel‏ الجدول 
الرقم (۰)۲-۳ أن يهيمن الذهب بشكل طبيعي كعملة عالمية 2 التاريخ. لم 
يكن sal‏ يجبر الآخرين على قبول الذهب باعتباره مالا e‏ بخلاف الأموال 
غير الحقيقية التي تحولت إلى آموال عن طريق الإلزام القانوني. ۱۷ بعد 
ابتعاث الرسول محمد BE‏ فان العملات الذهبية للإمبراطورية الرومانية 
البيزنطية كانت متداولة. وتم قبولها 2 المجتمع العربي. كانت العملات 
الذهبية للعالم الإسلامي تسمى «الدینار». المقتبس من اللغة اللاتنية: 


.™© (denarius) 


& أيام الرسول BE‏ أدخلت العديد من التغييرات على المؤسسات 
الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك كان الدينار الروماني متداولا 2 
المجتمع الإسلامي الجديد؛ ففي ذلك حكمة عميقة. 2 الحقيقة, لم يُضرّب 
الدينار الإسلامي الأول" إلا بعد خمسين سنة من وفاة الرسول بء وكان 
ذلك من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان 2 ۷۵ هجرية WAV)‏ م). 

كان الخلفاء يهتمون بنوعية الدينار «wast!‏ وكانوا يعاقبون بشدة 
التجاوزات. ومع توسع العالم الاسلامي. وهيمنة الدينار بوصفه عملة دولية. 
فقد حل محل النقود العدنية الرومانية 2 جمیع آنحاء أوروبا. وظل 
الدینار الذهبی عملة 2 العالم الاسلامي لعدة قرون؛ حتی سقوط الخلافة 
الإسلامية 4 مستهل القرن العشرين. ° 

الذهب» بوصفه مالا dass‏ مرغوب فيه nee‏ بالمال غير الحقيقى. 
فالذهب 2 ظل تحريم الرباء Aag‏ بنظام مالي Jale‏ ومستقر. يعمل على 
١‏ - بما أن الأموال غير الحقيقية ليس لها قيمة ذاتية؛ فان الحكومات تجعل شعوبها تقبل هذه العملات 
عبر الوسائل القانونية. هذا هو مغزى "الأموال الالزامية . وضع الإلزام القانوني على وجه التحديد. 
۲- الدينار كلمة تشير إلى معيار الوزن من الذهب. أي ۲۵ , ؛ غراما من سبيكة الذهب. 
۳- 2 الدينار الإسلامي وضعت آيات قرآنية وكلمات عربية بدلا من النقوش الرومانية. 
۶- انظر: Bernstein, Peter L. (2000). The Power of Gold. John Wiley.‏ 
0- ما أدى إلى تسارع التدهور والتخلف وإذلال المسلمين إلى درجة لا تتصوّر مقارنةٌ بماضيهم المجيد. 


حماية الثروة (JUI)‏ والسيادة. والتقافة. والدين. كما لا يفرض «ضريبة 
خفية» على الشعب. ولا يؤثر بشكل خاص 2 الفقراء والأجراء . 

نخلص إلى القول أن JUI‏ الحقيقي ( < الذهب. والفضة, والنفطء والتمر, 
والشعیر) . تتوافق مع مقصد حفظ ا كال وتکون داضا قويا وأساسیا للتنمية 
برژية انسانية اسلامية. 

۳- الفائدة السلبية 

آشرنا آنفاء إلى أن الفائدة هي واحدة من الأسباب الجذرية للأزمات 
& النظام المالي الحالي. ذکرنا آیضا 2 مواضع آخری أن الفائدة تشجع 
الاحتکار ولا تشجع تداول الال الذي له فوائد للاقتصاد. وقد کتب العدید 
من علماء السلمین بشأن مسألة الفائدة والربا. الباحث طارق الديواني“ 
على سبیل JÈ‏ یوضح بشکل عمیق طبيعة ایجاد النقود من العدم عن 
طریق نظام الاحتياطي الجزتي. والاقراض بفوائد مصحوبة بالظلم 
الاقتصادي. 

یبرهن لیتیر (Lietaer)‏ بأن آسمار الفائدة تتعارض مع 
التنمية الستدامة. وآن آسعار الفائدة السلبية. مثل رسوم الاکتناز 
(demurrage charges)‏ تتوافق مع الاستخد ام الستد ام للموارد. بل وتکون 
ضرورية لها على حد تعبیره: «تمیل آسعار الفائدة إلى تجاهل الستقبل... 
وبارتفاع آسعار الفائدة یتعاظم التجاهل... مما یخلق الصراع الباشر بين 
المعايير امالية والبيئية الستد امة 2 اطار النظام المالي الحالي...». آیضا 
یقول أن هناك علاقة بين العملات الصحوبة برسوم الاکتناز. والازدهار 
العظیم خلال عصر النهضة الاوروبية الأولی. والعصر الفرعوني 2 


و6 


El-Diwany (2002) انظر:.‎ -١ 
.Lietaer, Bernard (2001). The Future of Money. Century, 2.243 انظر:‎ -Y 
۰۲۷۱ المرجع السابق؛ الهامش‎ -۳ 
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ل النظام المالي الإسلامي الفائدة السلبية هي BIS MM‏ والتي هي عبارة 
عن ضريبة يدفعها المسلم الذي اكتنز مالا بلغ نصاب سنة كاملة. بخلاف 
ما يحدث 2 النظام المالي الحالي؛ فان المدخرات غير المستغلة 2 الإسلام 
تجب فيها الزكاة التي قوز على شرائح اجتماعية تکون 3 آشد الحاجة 
إليهاء مثل: cel pall‏ والایتام» والدینین. وما إلى ذلك. هذه الشرائح 
الاجتماعية لها ميل الی الاستهلاك. وبالتالي یکون الطلب ASH‏ مرتفعا؛ 
دی فیئتعش الاقتصاد وینمو. 

Les‏ أن الذهب هو عنصر مادي لا یمکن أن Lak‏ من عدم gl‏ یتلف. 
aila‏ يتوافق مع نسبة Aa‏ بالمئة للاحتياط؛ أي أن 2 النظام المالي القائم 
على الذهب. يختفي نظام الاحتياطي الجزئي. وبالتالي. فمن الواضح أن 
نظام JUI‏ الحقيقي 2 الاسلام. و2 ظل مؤسسة BIS I‏ يختلف تماما مع 
النظام المالي الحالي القائم على الأموال غير الحقيقية, ونظام الاحتياطي 
الجزئي» وأسعار الفائدة. 

إذا كان النظام المالي الحالي يستيد إلى ثلاث رکائز. هي: 

أ-الفوائد. 

ب-الأموال غير الحقيقية. 

ج-نظام الاحتياطي الجزئي. 

فان النظام. IU‏ الانساني الاسلامي بستند. عکس لك تماماء coll‏ 
الاتي: 
آ-الزکاة. 
ب-الذهب والفضة. 


ج-نظام ath ais‏ احتیاط. 


الؤكاق كاذف ae anal‏ سيل على قاض الال غير اسر ا 
الفائدة تزيد 2 المال غير المستثمر. وعليه فان الأموال الحقيقية؛ مثل: 
الذهب والفضةء تختلف عن الأموال غير الحقيقية كالأموال الورقية 
والقروض البنكية. 

تشكل فترة الخيلفة العادل عمر بن عبد العزيز أفضل مقارنة للنظام 
IL‏ الإسلامي القائم على الذهب والفضة والزكاة بالنظام المالي الحالي؛ 
ففي زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز فاض بيت JU‏ ولم يجد الخليفة من 
يطلب الزكاة من المسلمين؛ فضلا عن أن المدينين الذين تمنّح لهم الزكاة 
قن غا مهم ا الاسلامی رف اق ةج فلت call‏ 3 كان خالیا من 
الدیون؛ آما 2 الفترة الحالية فالاقتصاد كله قائم على الديون؛ لأن الأموال 
تولد ‏ البنوك فتخرج إلى الافتصاد 2 شکل دیون. 

2 النظام المالي الحالي معظم الناس مدینون؛ إذ أن الاقتصاد القاتم 
على الدیون لا پمکن آن یکون مستدیماء كنا لا یمکن آن یکون |تسانیا 2 
الجتمعات غير الاسلامية بله إسلامياً 2 الجتمعات الاسلامية. 

O بعض الاستفسارات الشائعة والاعتراضات على الدینار الذهبي‎ -t 


من الراجح أن يثير موضوع العودة إلى استعمال الذهب بعض الأسئلةء 
وهذا pel‏ طبيعي. ومن بين هذه الاعتراضات ما يرد 2 شکل أسئلة على 
سبیل المثال: اذا كان معیار الذهب قد فشل عام الاكام, فلماذا العودة 


۱- 2 سياق الدفاع عن الذهب کعملة؛ فان الباحتین وآخرین تواجههم اعتراضات ممائلة. انظر 
على سبیل الثال: 


-Meera (2002a) and (2004). 

-El- Diwany (2002).«History of Banking : An Analysis», , in the Proceeding of 
the 2002 International Conference on Stable and Just Global Monetary 
System, Kuala Lumpur, August 19 & 20, 2002. 

- http://polynomics.com 
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إليه مرة آخری۹ 2 ظل معيار الذهب. لماذا حدث الكساد العظيم عام 
Talay:‏ 

إن الاجابة على مثل هذه الأسئلة يتطلب معرفة لماذا النظام الذي استمر 
لقرون قد مني بالفشل؟ هناك احتمالات Ol‏ الفشل لا يعود إلى النظام 
نفسه؛ ولكن حدث ذلك بسبب التشويه التدريجي للنظام المالي القائم 
آنذاك. تدل المؤشرات» على سبيل الثال. بأن سبب الكساد العظیم. هو 
ك الواقع. كان بسبب المعدلات الضريبية المرتفعة بموجب قانون التعريفة 
“(Tarif Act of 1930).‏ فضلاً عن آن الحکومات قد خالفت ميدأ نسبة 
aie‏ بالمئة للاحتیاط. وذلك بطبعها الزید من الأموال من احتياطي الذهب 
O. Lel‏ أي استعمالها نظام الاحتياطي الجزئي. 


إن تقلب سعر الذهب یمثل حجة استند الیها العترضون؛ ومعلوم أن تقلب 
سعر الذهب له أسباب كثيرة قد لا يكون بالضرورة نتيجة للتفیرات 2 
العرض والطلب على الذهب وحده؛ ولکن أيضا یمکن أن یعزی إلى التفیرات 
الحاصلة 2 الأموال غير الحقيقية نفسها. على سبیل الثال. اذا كانت 
الحکومة تطبع الکثیر من عملتها؛ la‏ سعر الذهب سیرتفع 2 تلك العملة. 
وهذا ما يدل على انخفاض قيمة تلك العملة الورقية. 

ثبت تاریخیا أن الذهب آکثر استقرارا من معظم العملات بما فیها الدولار 
من حيث حفظ قیمته.(* 

فما دام نظام الدفع بالذهب هو آساس نظام مقايضة يتم بها تبادل 
۱- اصدار عملة ورقية مدعومة بالذهب كما اقترح آنصار الدینار الذهبي هو ببساطة العودة إلى 


Mundell, Robert A. (1997). Could gold make a comeback?. Univer- : الذهب کمعیار. انظر‎ 
sity of Columbia. http://www.robertmundell.net/default.asp 


۲-انظر -Wanniski, Jude(1998). The Way the World Works. Washington: Gateway, 1998,p.136:‏ 
۳- الولايات المتحدة على سبيل التال. طبعت الدولار أكثر بكثير مما لديها من احتياطيات الذهب 

a VAVN لتمويل حرب فيتنام؛ مما آدی 2 نهاية المطاف إلى انهيار بريتون وودز سنة‎ 
Jastram, Roy W. (1977). The Golden Constant. New York: John Wiley & Sons انظر:‎ -۶ 


القيم 2 كل معامل فلا تكون البلدان المنتجة للذهب بالضرورة 2 موقع 
متميز بالنسبة إلى الدول غير المنتجة للذهب.!'' وجود الذهب لدى بلد 
ليس بالضرورة أفضل من حيازة الأراضي الخصبة المنتجة؛ إذ يمكن تبادل 
إنتاج الأراضي الخصبة بالذهب. وبالمثل فان المعارف والهارات والدراية 
التكنولوجية تمثل قيمة مثل الذهب. 

يرى البعض أيضا أن العرض العالمي من الذهب ليس كاف لدعم نمو 
التجارة الدولية من أي وقت مضى. إن الذهب 3 معظم الحالات يوّدي دور 
وحدة حسابية. يمكن استخدام الذهب نفسه مرارا وتكرارا 2 العديد من 
المعاملات. وهذا ما يسمى بسرعة تداول النقود. بارتفاع سرعة التداول يقل 
المبلغ لدعم التبادل. 

لقد كشف الباحثان ميراء والعرباني 2_ùÎİ (Meera and Larbani)"”‏ 
التجارة اندر الکیر من العاملات سیلفي بعضهاً البعش ترجا هما 
لا یتطلب كمية كبيرة من الذهب لأجل التسوية. اضافة إلى ذلك فانه إلى 
حائت الذهب تعمل dalasa‏ 

البعض يقول أيضا أن الاكتشافات الجديدة من الذهب يسبب ارتفاع 
معدلات التضخم. و الواقع أن التضخم ينشأ من الأموال غير الحقيقية 
التي تخلق بسهولة و تقلد. إنتاج الذهب یتطلب دراية تقنية واستشمار 


۱- على العکس, 2 النظام الالي الحالي حیث الدولار هو العملة الدولية الهیمنة؛ فان الولایات 
التحدة هي الوحيدة التي تستفید لأنها تتمتع باحتکار إصدار الدولار. ومع ذلك لا توجد دولة واحدة 
تحتکر انتاج الذهب. 

۲- من السهل استنتاج ذلك من العادلة المعروفة MV=PY‏ لانتاج وطني معين PY‏ ۰ فبارتفاع سرعة 
التد اول ۷ يقل حجم عرض النقود M‏ 

.Meera and Larbani (2004) ۳-انظر:‎ 

-٤‏ یری ميلتون فريد مان (Milton Friedman)‏ أن التضخم هوك الغالب ظاهرة نقدية. وهناك من 
يرى أن البنك المركزي الأمريكي يعد من أكبر صانعي التضخم 3 التاريخ. انظر: 

Mundell, Robert A. (1997). 


مكاضر الى حتاف حو ا يفل ف من BoA‏ ااام لان ملاك 
aa Lill‏ یعلمون آن الافراط جم عنه التضكي ظماذ! إذا اومان الثقیل 
وبذل الجهد  pal‏ لا يجدي, وقد يفضي إلى التضخم؟ 


ه- إنشاء نظام الدفع بالذهب 


ينبغي لنظام التعامل بالذهب أن ينفذ بطريقة تدريجية؛ إذ لا يمكن للمرء 
تفییر النظام الحالي بين عشية وضحاها. لذلك؛ فان عملية إدخال نظام 
التعامل بالذهب من المقرر أن تبداً 2 ظل یز نی ند آي آن ات 
ee TT‏ لاا ب العمل ا 
ولاية كلنتان IU (Kelantan)‏ 4 التي يحكمها الحزب الإسلامي الماليزي 
(PAS)‏ وبالفعل قد باشرت بعض الجهات التعامل بالدينار الإسلامي." 

أفضل قطاع يتم فيه تنفيذ الدينار الذهبي يكون 2 تسوية الترتيبات 
التجارية الثناتية والمتعددة الأطراف. فمثل هذا سيكون له انعكاسات أقل 
حدة على العملات الوطنية القائمة. 2 الوقت نفسه ينيغى انشاء اقتصاد 
مواز صغير يعمل بنظام الدینار الذهبي. وهذا يتطلب من مجموعة من 
الشركات أن تقبل التعامل بالذهب 2 الاقتصاد الحلي. ومن شأن هذا 
الاقتصاد المحلي الذي يستعمل الدينار الذهبي تشكيل نواة لتنفید نظام 
التعامل بالذهب محليا. CF‏ 

إن استخدام الذهب لتسوية أرصدة التجارة الدولية سيشكل خطوة 
۱ - الخلاف حول هذه المسألة يعد نعمة 2 حد ذاتها. أولئك الذين یختلفون 3 اتخاذ الذهب کعملة 
Like‏ بإقناعهم عملياً. إن التقبل التدريجي سيفضي إلى نمو تدريجي سلس 2 عملية الانتقال من 
الأموال غير الحقیقیة إلى الذهب. 
۲- لزید التفصيلء انظر: www.dinarkel.com‏ 
نت يقدم الباحثان نموذجا رياضياً لتحديد فعالية التجارة بين الدول عبر أقل كمية من الذهب لأجل 
التسوية. انظر: .)2004( Meera and Larbani‏ 
۶- لزید التفصيل حول تطبيق الدينار الذهبي, انظر: .)2004( Meera‏ 


كبرى إلى ale‏ بالنسبة للمسلمين فإنه سيكون علامة إنمائية بارزة 
2 حياتهم من شأنها أن تسهم 2 رسم معالم 2 طريق اقتصاد إسلامي 


‘ot 


يعد الدينار الذهبي بنظام مالي Jale‏ ومستقر. وبك الوقت الذي يوفر 
وحدة دولية حسابية مستقرة. وهو ما يفتقر إليه النظام المالي العالمي 
الحالي. يعد الذهب بعدم الافراط 2 عمليات المضاربة بالعملة والتلاعب 
اکم بت رشق شمه عل ذا تعيش PEET‏ راهم 
من ذلك أنه يعد بحماية البلدان من خطر فقدان ثرواتهم الوطنية 
وسيادتهم أمام السلطات المالية الدولية الربوبة التي تعتمد نظام الأموال 
غير الحقيقية. 2 النظام الحالي نلفي المصارف الإسلامية مرهونة بقانون 
السعر الواحد الذي يؤدي بها إلى الرجوع إلى سوق سعر الفائد ة لتصميم 
المنتجات المالية وتسعيرها.”") 

هناك خطوة أخرى 2 تنفيذ نظام الدفع بالذهب. تتمثل 2 
استخدام الدينار الذهبي للتسعير كوحدة للحساب. عندما يتم 
تسعير السلع والخدمات بالذهب. فان الأسعار ستكون أكثر استقرارا. 
كما یمکن البدء باستعمال الدینار الذهبي» إذا آصدر JLE‏ علماء السلمین 
فتوی تحث الناس على ضرورة استخد ام الدینار الذهبي كوسيلة للمعاملات. 
ووحدة للحساب. 


۱- لزید التفصیل, انظر: 


Meera, Ahamed Kameel Mydinand Moussa Larbani(2004). «TheGold Dinar: Thenextcom- 
ponent in Islamic Banking and Finance». Review of Islamic Economics, Vol. 8, NO 1, 2004, 


-Y‏ انظر: 


-Mydin Meera, A.K. and Larbani M.(2006a), Part I: Seinorage of Fiat Money and the 
Maqasid Al Shariah: The Unattainabless of the Maqasid. Humanomics, 22 (1), (2006). 

- Mydin Meera, A.K. and Larbani M. (2006b), Part 11: Seinorage of Fiat Money and the 
Maqasid Al Shariah: The compatibility of the Gold Dinar with the Maqasid. Huma- 
nomics, 22 (2). 


-Larbani (2004) انظر:‎ -Y 
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دور الدولة 2 تنفين الدينار الذهبي على نطاق واسع آمر ضروري, 
والسبب الأساسي هو أن النظام القائم على الدينار الذهبي يتناقض مع 
النظام المالي الحالي. فمن شأن تنفيذ نظام الدينار الذهبي أن يشكل 
تهديدا مباشرا لنظام الأموال غير الحقيقية. أيضا قد تواجه الدولة 
تحديات داخلية وخارجية. ولهذا يتطلب الأمر دولة قوية تحترم إنسانها. 
فمن الناحية العملية ينبغي أن تتكفل الدولة بعدم وجود تزوير 2 سك 
الدينار الذهبي من حيث الوزن. والنوعية. وغيرهما. 

النظام المالي الحالي متجذر 2 نظام الاحتياطي الجزئي. 2 حين يتطلب 
نظام الدينار الذهبي مئة بالمئة من الاحتياط 2 المصارف. وعليه فان نظام 
الدينار الذهبيء يتطلب نوعا جديدا من المؤسسات ALY‏ هي: المؤسسات 
التي تعمل باعتبارها حافظا آمینا تلژموال؛ والوسسات anheu‏ 
آما المؤسسات الحافظة للمال لیس لها الحق 2 استشمار آموال الودعین. 
ویمکن للمودع سحب آمواله 2 الوقت الذي یشاء. 2 القابل یدفع الودع 
وسا قاتا على هذه اقدنف آما اة کات ا ا کا 
استثمار آموال الودعین على آساس الشاركة 2 الربح والخسارة حسب 
النسب المتفق عليها 4 العقد. 


الخاتمة 

لقد بسطنا القول 2 أزمة الأموال غير الحقيقيةء وركزنا على خطورة هذه 
الأموال على الانسان المسلم بالذات. لاسيما oly‏ الرباء والغشء والتحایل. 
والغین. والسرقة. تندرج ب2 دائرة الحرام من النظور الإسلامي» بل ومن 
منظور الأديان الأخرى السماوية والوضعية. ولهذا اجتهدنا 2 عرض تركيب 
إنساني إسلامي يحفظ للإنسان كرامته ويجعله متناغما مع مقاصد الشرع. 

إن الأموال غیر الحقيقية LS‏ بینا Lal‏ تظهر لكل عاقل اما لا تجلب 
مصلحة |نسانية بله تحقیق مقاصد الشرع التي «علمتنا أن ما من شيء 
خلقه الله تعالی. وما من شيء pal‏ به أو نهی idie‏ وما من شيء ذکره 
أو آخبر عنه؛ الا وله مقصوده أو مقاصده. وأن الطلوب منها ادراك تلك 
القاصد والسیر فیها و تحقیقها. واعمال ذلك الشيء 2 مقاصده التي 
فهمناها عن alll‏ 2 خلقه وأمره ونهیه وخبره(. فلا ينبغي الاتجار JUL‏ 
حيث يزيد جشع الصرفیین الکبار إلى تولید الأموال من العدم. 

فلو تم التعامل مع JUI‏ بوصفه وسيلة للتبادل. ولیس للاتجار. ما كان 
للازمات الالية أن تتکرر؛ ولکن Che‏ البعد الانساني والتعامل مع JUI‏ 
بوصفه أرقاماً 2 حسابات الکومبیوتر. مرّر الحیل الالية على القترضین 
والستهلیکین على السواء. ولهذا اقترحنا عودة الدینار الذهبي إلى الأسواق 
المالية عسی أن توقف عملته الحیل المالية التي تجري عبر الکومبیوتر. كما 
نعتقد أن عملة الدینار الذهبي تجعل الدول غير خاضعة لعملة الدولار؛ 
لأن التعامل بالدینار الذهبي یمنح الدول الضعيفة مزية النافسة امالية 
والاقتصادية. باعتبار أن الذهب ليس حکرا على اللاعبین الاقتصادیین 
الكبار. 


-١‏ أحمد الريسونيء الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده. (المنصورة: دار الكلمة للنشر والتوزیع. 
(ae A/a ۰۱‏ ص۰۱۱۱ 
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هذا وقد حاولنا الربط بين الدينار الذهبي وأهميته الإنتاجية غير 


الاحتكارية التي تسهم 2 تعزيز إنسانية الإنسان؛ الانسان بوصفه دولة. 


ومجتمعاء وموسسة. وفردا؛ وهذه مهمة ملقاة على أصحاب المشروعات 
الإنمائية ols‏ الطابع الانساني. مما يتطلب منهم إحياء قيم الأخوة, 
والاحسان. والإيثار. والقرض الحسن. ولهذا نعتقد أن الانسان هو القيمة 
الأولى 2 كل مشروع إنمائي ناجح ؛ وأن aua‏ الذهبي هو العملة العادلة 
2 کل تعامل اقتصادي entre:‏ إذا أرادت الحکومات 2 العالم 
الاسلامي أن تحرر انسانها. وتعتق نفسهاء وتنهض بواجباتها التاريخية 
تجام الانسانية. 


هناك عبر ودروس مستخلصة للمسلمین والناس آجمعین من واقع الأزمة 
المالية العالية, نجملها 4 الاتي: 


= 


= 


كشفت الأزمة المالية العالمية عن أزمة بنيوية 4 المصارف التقليدية 
والإسلامية على حد سواء. وهذه الأزمة قد تطول إذا استمر العالم 
2 التعامل بنظام الأموال غير الحقيقية. ولهذا يتعيّن على العقلاء ‏ 
الغرب والعالم الإسلامي التفكير 2 التقارب والحوار والعمل ضمن 
القواسم الانسانية الشتركة. والترکیز ‏ النظام المالي الحالي على 
الجوانب الايجابية. واستبعاد كل ما هو سلبي. ولو تم استبدال البنوك 
بمؤسسات انمائية آخری ذات مسحة انسانية. ونعتقد أن هذه الدعوة 
قاكبة يحالياء هت thal yy‏ الساقؤون حافؤة نويل لضان لاسا 
oly‏ هؤلاء الاقتصادين أكثر إنسانية 2 رؤاهم الاقتصادية. 

ضرورة الفاء نظام الاحتياطي الجزئي. وفسح الجال لنظام مالي لا 
يقرض آکثر مما لدیه؛ أي نظام مئة بالمئة من الاحتیاط. 

أهمية إخراج الأموال غير الحقيقية من الاقتصاد تدریجیاء وادخال 
الذهب والفضة سا آیضا. 


العمل الجدي على تسعیر السلع بالذهب والفضة. 


-6 


احترام الإنسان بعدم التعامل معه بوصفه سلعة تتحكم فيها البنوك 
فتعرضها للمصادرة 2 أوقات الإفلاس. يكون الاحترام بتوعيته على 
عدم الافراط 2 الاقتراض, وأن يعيش 2 حدود إمكاناته. وهذا يتطلب 
من الصارف الإسلامية أن تتجه إلى القروض الحسنة 3 الحالات 
الإنسانية الصعبة بعد دراسة أوضاعهاء وذلك للمساعدة 4 تحقيق 
مقصد حفظ الانسان من الضياع والوقوع تحت طائلة الديون المرهقة 
للأجيال: فضلاً عن العمل بنظام المشاركة؛ Wy‏ ما الفرق بينها وبين 
البنوك التقليدية. أيضا يحترم الإنسان بعدم التحايل عليه ماليا 
بواسطة الأموال غير الحقيقية التي تكون ضده 2 أوقات الأزمات 
المالية. 


عدم الجري وراء الترويج لعرض البديل الإسلامي للأزمة المالية 
4 غياب النتج الحقيقي, فلا يمكن حل الأزمة إسلاميا من داخل 
مصارف شعارها الحل الاسلامي بينما تغذي مقترضيها المسلمين 
بأموال غير حقيقية؛ فهذا وجه التناقض الإنساني الإسلامي. 

ضرورة أن يكون للدولة دور كبير 2 مراقبة البنوك بهدف حماية الناس 
من حيلها المالية والاقتصادية. 

اعتبار استقدام خبراء غربيين للإشراف على المصارف الإسلامية 
وتطوير الخدمات الالية. عاملا من العوامل التي قد تفضي إلى انتقاص 
سيادة الدولة؛ GY‏ من المصرفيين الغربيين من له طماع مادية؛ ويروج 
لترسيخ قيم القابلية للاستعمار والتبعية 2 البيئة العربية والإسلامية. 
إن التعامل مع الربا بوصفها حراما ينبغي أن يكون من منطلق قرآني 
ونبوي» وليس من منطلق اجتهادات خبراء الصارف الإسلاميةء بعد أن 
برهنا بآنه لا فرق بين بعض المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية 
2 أمور الحيل المالية وضعف مراعاة حقوق المستهلكين. 


٠-إعادة‏ قراءة التاريخ الاسلامي وفهم أحداثه الاقتصادية 2 ظل انتشار 


عملة الدينار الذهبي. 


۱- تشجیع الدولة لرجال الأعمال على انشاء مؤسسات إنمائية تقوم على 
نظام التعامل بالدينار الذهبي, وهذه أيضا مهمة ملقاة على عاتق الأمة 
الإسلامية التي ترفض التعامل بأموال غير حقيقية. 


المصادر والمراجع 
١-العربية‏ 

= إبراهيمءزكرياء الشكلة الخلقية. ( القاهرة:دارمصرللطباعةءد.ت) . 

- آبوزید. عبد العظیم. بيع المرابحة وتطبيقاته العاصرة 2 المصارف 
الاسلامية. (دمشق: دار الفکر. ط۱ ‘ YO‏ ه/: 5 (aY‏ 

- ابن محمد. عبد الغني (جمع وترتیب). أتعرّف على الأزمة العالية 
العالية ۰۲۰۰۸ (عمان: دار البحارء (area‏ 

- آحمد. خورشید. «التنمية الاقتصادية 2 اطار اسلامی» ترجمة: 
رقیق الصري. )>34 مجلة جامعة اللك عید العزیز: الاقصاد 
الاسلامي) مج۲. ع ۰۱ ۵۱:۰۰/ ۰۱۹۸۵ 

- ابن خلدون. عبد الرحمن. مقدمة ابن خلدون. (بیروت: دار احیاء 
التراث العربي؛ طاء ۰)2۱۹۹۹/۵۱:۱٩‏ 

= ابن نيى» مالك المسلم 2 عالم الاقتصاد. (بيروت: دار الفكر 
العاصر. طبعة جديدة, ۰)2۲۰۰۰/۵۱:۲۰ 

- س مشکلة الأفكار 2 العالم الاسلامي. ترجمة بسام بركة وحن 
شعبو ( بيروت: دار الفكر العاصر. طبعة جديدة, 2۲۰۰۰/۵۱:۲۰). 

- ابن منظورء gal‏ بکر. لسان العرب. (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» "۰ ۵۱:۱۳/ 2۱۹۹۲ ) . 

- آحمد. خورشید. التنمية الاقتصادية 2 اطار إسلامي» ترجمة: رفیق 
جدة) cg Y‏ ۰)2۱۹۸۵/۵۱:۰۵ 


أوتاشيك» نحو طريق ثالث 2 الاقتصاد. ترجمة: خليل أحمد 
خلیل. (بیروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع. 
طا ۵۱:۰۱-/۱۹۸۱) ۰ 


بدوي» عبد الرحمن, الأخلاق النظرية. ( الکویت: وكالة الطبوعات. 
eve‏ 2۱۹۷). 

على محمد تقي عبد الحسين القزويني. ([الجزائر: دیوان الطبوعات 
الجامعية. 2۱۹۸۹). 

زغلول. ( بیروت: دار الکتب العلمية. 2۱۹۹۰). 

دنياء شوقي آحمد. الدخل الحدیث إلى علم الاقتصاد: منهجية 
ورؤية اسلامیة 2 تناول السائل الاقتصادية. ( القاهرة: دار الکتاب 
الحدیث, ۵۱:۲۰ /2۲۰۰۰). 

دوابة. شرف محمد. الأزمة الالية العالیة: رؤية إسلامية, 
(القاهرة: دار السلام. cic‏ لل اهرك عم 

الريسوني. آحمد. الفکر القاصدي: قواعده وفوائده. (النصورة: 
دار الكلمة للنشر والتوزیع. (ata / Ar vb‏ 

سترومبرج؛ رونالد. تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: -١ 1١١‏ 
۷ ترجمة: آحمد الشيباني. (القاهرة: دار القارئ العربي, 
طى ۵۱:۱۵-/ ۱۹۹۶ )۰ 

ستیغلیتز» جوزیف. خیبات العولة. ترجمة: میشال aS‏ (بیروت: 
دار الفارایی. طا 2۲۰۰۳). 


سلیه. فرنسواء الأخلاق والحياة الاقتصادية. ترجمة: Jale‏ العواء 
) بیروت-باریس: منشورات عوید ات. Nb‏ ۱ م). 

شابرا» محمد عمر. مستقبل علم الاقتصاد من منظور 
اسلامي. ترجمة: رفيق يونس المصريء (دمشق: دار الفکر. 
ive‏ ۲۰۰۵/۵۱۲۰ )۰ 

e‏ الاسلام والتحدي الاقتصادي. ترجمة: محمد gal‏ الزرقاءء 
(عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط۰۱ (Aaa‏ 

طى ۱۹۸۰/۵۱:۰۰) ۰ 

شيفرء آولریش, انهیار الرأسمالية: آسباب اخفاق اقتصاد السوق 
( الکویت: الجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب. ۲۰۱۰). 
الصدر. محمد باقر. اقتصادنا: دراسة duc guage‏ تتناول بالنقد 
والبحث الذاهب الاقتصادية للماركسية والرآسمالية والاسلام 2 
آسسها الفكرية وتفاصیلها. (بیروت: دار التعارف للمطبوعات. 
طبعة جديدة مزيدة ومنقحة, ۱ 2۳۸۹۱/۵۳۰۶). 

صن. آمارتیا. التنمية حرية: مؤسسات حرة وانسان متحرر من 
الجهل والرض والفقر. ترجمة: شوقي جلال. (الکویت: الجلس 
الوطني asalat‏ والفنون والاداب. ربيع الأول ٥ھ‏ /رمايو (avert‏ 
(عالم العرفة: ۲۰۳). 

عمارة. محمد. الحل الاسلامي للازمة الرأسمالية العالية, 
( القاهرة: دار السلام طا ۲۰۰۹/۵۱:۲۰ج). 


عويضة. الشيخ كامل محمد محمد (alel)‏ أبيقور: مؤسس المدرسة 
الأبيقورية. (بيروت: دار الكتب العلمية. ۰۱ ١۱٤۱ھ‏ /٤۹۹٠م).‏ 
غريغوار» فرانسوا . المذاهب الأخلاقية الکبری. ترجمة: قتيبة 
المعروك. (بيروت-باريس: منشورات عويدات. ط۰۲. اكلالام). 
الفزالي. عبد الحمید, «الإنسان أساس النهج الاسلامي 2 التنمية 
(مؤسسة آل البیت- (Glee‏ ج۲. ۲- ۱۲تموز/ پولیو ۵۱:۱۱-/۱۹۹۱م. 
قطبء. سيد. 2 ظلال القرآنء (القاهرة: دار الشروق» 
ط ۰۲ ۵۱:۱۷-/2۱۹۹۲) . 

کینز. ‘A ùg‏ النظرية العامة 2 الاقتصاد. ترجمة: تهاد رضاء 
( بیروت: منشورات دار مکتية Piven‏ د.ت). 

مجموعة من الباحشین. الأزمة الالية العالمية: آسباب وحلول من 
منظور اسلامي. (جدة: مركز اللشر العلمي. جامعة اللك عبد 
العزیزء ط۱. 2۲۰۰۹/۵۱:۲۰). 

محمد» يوسف کمال. كيف نفكر gaiil PETT,‏ الاقتصاد 
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د. محمد إقبال عروي 
۷- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


-YA‏ بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أ .د. عبد الحميد محمود البعلي 
Lal -YA‏ أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
۰- نظرية العقد 2 الشريعة الاسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكانى 


۱- محمد LE‏ ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


۲- نحو تربية مالية آسرية راشدة. 
د. آشرف محمد dalga‏ 
۳- جمالیات تصویر الحركة 2 القرآن الکریم . 
د. حکمت صالح 
4"- الفکر القاصدي وتطبیقاته 2 السياسة الشرعیة. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
۵- السنابل... (دیوان شعر). 
|« محيي الدین عطية 
۳۰- نظرات 2 آصول الفقه. 


د. أحمد محمد کنعان 


۷- القراءات المفسرة ودورها 2 توجيه معاني الآيات القرآنية. 
د. عبد الهادي د حاني 
۸- شعر أبي طالب 2 نصرة النبي BE‏ 
د. محمد عيد الحميد سالم 


۹- أثر اللغة 2 الاستنباطات الشرعية. 


۰- روية نقدية 2 أزمة الأموال غير الحقيقية. 
wa.‏ موسی العرباني 


د.ناصر يوسف 


Vy 


رؤية نقدية 
2 أزمة الأموال غير الحقيقية 


الإصدار: 40 


نا i‏ سس 
د. داصر بوسف Yah)‏ 
هد 

yj e 

۷ 


أ.د. موسی العرباني 


